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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » صلّى 
الله تعالى عليه » وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلّم تسليماً 
10 

أما بعد » فلا تخفى على طالب العلم إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية فى علوم 
الشريعة ؛ «فإن العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره ؛ فإنه لم يكن له 
مستعار » بل كان له شعار ودثار )200 . 


قال غمه الإمام آبى سيلا النائن + كاد يستوعب السستن والآثار حفظا | 
تكلم فى التفسير فهو حامل رايته » أو أفتى فى الفقه فهو مدرك غايته, أو 
ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته » أو حاضر بالنحل والملل لم يرَ 
أوسع من نحلته فى ذلك » ولا أرفع من درايته » برز فى كل فن على أبناء 
جنسه » ولم ترعين منْ رآه مثله » ولا رأت عيئه مثل نفسه! . ه . 

ولكن غاب عن كثير من الباحثين وطلاب العلم جانب من حياة الشيخ قل 
من تعرض له » وهو أخلاقه » وعبوديته » وابتهاله » وجهاد نفسه » والإخبات 
لربه» وكلماته الجامعة » ومواعظه النافعة » وانقياده للحق » وتواضعه للخلق . 

وبعض من أراد أن يتكلم عنه من تلك الناحية الروحيّة » جائب الرشاد 
وجعله من الصوفيّة . 


. ”١ «الأعلام العلية ».ص‎ )١( 


وبعض من نظر إليه من ناحية العقيدة ومحاربته للبدع وكثرة ابتلائه بالسجن 
والخصوم ؛ ظن أنه لا يعرف إلا الرسوم . 

ومن ذلك قول الشيخ عبدالحليم محمود ‏ عفا الله عنه ‏ وقد سأل أحد 
الباحثين عن الموضوع الذى يكتب فيه » فقال له الباحث : أتناول بالدراسة 
قاعدة لمحبة لابن تيمية . فتبسم الشيخ وقال: وهل عند ابن تيمية محبة! 2١‏ . 

هكذا قال الشيخ متعجباً - رحمه الله - فأهدى هذا الكتاب إلى كل من 
تهاون بشأن شيخ الإسلام » ولم يعرف قدره » إلى من يظن أن عبودية الله لا 
تعرف إلا من كتب الصوفية » وقد قال أبو البقاء السبكى : والله مايبغض ابن 
تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى . فالجاهل لا يدرى ما يقول » وصاحب الهوى 
يصده هواه عن الحق بعد معرفته به("6).أ. ه | 

وتلك الهدية هى الجزء الأول من مواعظ شيخ الإسلام وكلماته الجامعة » 
ويليه - إن شاء الله - الجزء الثانى » وعن قريب يصدر نظيره لشيخ الإسلام أبى 
عبد الله الذهبى شمس الدين » صاحب المواعظ الدقائق » والكلمات الصواعق» 
التى تنزل على القلوب كالسّياط » فتخشع لها الجوارح والنّياط » ومن يطالع 
«سير أعلام النبلاء) يتجلى له ذلك دون خفاء . 

وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ذكر أحواله وعبادته . 

الثانى : ذكر كلماته الجامعة . 


. التصوف فى تراث ابن تيمية' »ص لا‎ «)١( 
. ()ه الرد الوافر »ع ص 5ه‎ 


وما يجدر التنبيه إليه أن تلك المجالس ليست با معنى المعروف عند العلماء : 
وإنما انتقيتها وسبكتها مجالس للوعظ ؛ ليسهل اتخاذها كذلك . 

والأقسام الثلاثة منتقاة من « مجموع الفتاوى) - الأجزاء العشرة الأولى (') 
-» و «منهاج السنة النبوية) » ومن ترجماته : المفردة ١‏ كالعقود الدرية ) و 
«الرد الوافر) و١‏ الأعلام العلية ) وما جاء فى « الدرر الكامنة » و «الذيل على 
طبقات الحنابلة ) ومن « جامع الرسائل » » و ١‏ ناحية من حياته ) لخادمه 
إبراهيم بن أحمد ؛ ومن ثُقُول الإمام ابن القيم عنه فى كتبه « كالوابل الصيب)» 
«ومدارج السالكين» » و« روضة امحبين » » و« إغاثة اللهفان » وغير ذلك من 
الكتب التى تكلمت عن شيخ الإسلام . 

وكما قلت آنفأ : ما تلك الهدية إلا طليعة منتقاة لمواعظ شيخ الإسلام ابن 
تيمية وعن قريب نعرض للقراء هذا الجانب من حياة مؤرخ الإسلام الذهبى 
( الجزء الأول ) وبقية مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية ( الجزء الثانى ) 

والحمد لله رب العالمين . 
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ه رجب /ا١11١اها‏ 
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)١(‏ ثم أضفت الأجزاء  )١14 ١ ١7١ ١7(‏ وأرجات سائر «الفتاوى» ومؤلفات الإمام الأخرى , إلى الجزء 
الثانى من «الهدية» ؛ ويهذا أكون قد استقصيت - بفضل الله - ما يتعلق بزهد شيخ الإسلام 
ومواعظه وكلماته الجامعة . 


لقد كان لشيخ الإسلام - رحمة الله عليه - من الأحوال والعبادات ما رسخ 
علمه في نفوس وقلوب أصحابه وبوأ له ذلك من المكانة العظمى في نفوس من 
جاء بعده الكثير والكثير » قال تعالى ظإِنَمَا يحْشَى الله من عباده الْعَلمَاء 4 وقد 
قيل قديما «من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه (*2» ولذلك سَبَّقت أحوال 
وعبادة شيخ الإسلام على وعظه ليكون ذلك أنفع » وهذا الذي وقفت عليه » 
وظني أنني لم أقف على الكثير فمن ذلك : 

* قال ابن القيم : ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه ‏ من ذلك 27 أمرألم أشاهده من غيره » وكان يقول كثيراً : مالى شىء: 
ولا منى شىء , ولا فى شىء . 


وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت : 
آنا المكَّدَى وابن المكدى 600 وهكذا كان أبى وجَدّى 


وكات إذا أثنى عليه فى وجهه يقول : والله إتى إلئ الآن اجدد إسلامى كل 
وقشدونا التلبيتك يمك تلن يدا : 


بعك إلى اقى ااتدر عير ادقن المفسير كط ٠:‏ وعلن ازرها أنيات 
أنا الفقيرٌ إلى رب البريات أنا الْمسَيَكينْ فى مجموع حالاتى 
أنا الظلوم لنفسى وسّى ظالمتى 2 والخير إن اتنا “من “عفد يات 


)3( بريد خشوعه وذله وانكساره 5 


© وفي رواية «لفظه» . / 
(+*) المكَدَى : الذى يلح في المسالة . وتمثل به الإمام افتقاراً إلى الله وإظهاراً لد له وانكساره له 
سبحانه وتعالى . 


لا أستطيع لنفسى جلب منفعة ولا عن النفس لى دفع المضرات 
وليس لى دونه مولى يدبّرنى ولا شفيع إذا حاطت خطيعاتى 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء فى الآياتى 
ولست أملك شيئاً دونه اا بولا رياف اباس معط راك 

ولا ظهير له كى يستعين به كما يكون لأرباب الولايات 
. والفقرلى وصف ذات لازم أبدا كنا" الع أبداً وصف له ذاتى 

وهذه الحال حال الخلق أجمعهم | وكلهم عنده عبد له أتى 

فَمّنْ بغى مطلباً من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتى 
لعافتو الكو اليو اك ننه واس بعد تدان ا 


[ ثم الصلاة على انختار من مضر2 خير البرية من ماض ومن آتى ](0) 


* وقال - رحمه الله - : ما يصنع أعدائى بى ؟! أنا جنتى وبستانى فى 
صدرى » إن رحت فهى معى لا تفارقنى » إن حبسى خلوة » وقتلى شهادة . 
وإخراجى من بلدى سياحة . 

وكا يقول في محسةاى القلعة 4 لويدالت نا هذه القلعة ذهبا نا علال 
عندى شكر هذه النعمة . أو قال : ما جزيتهم على ما تسببوا لى فيه من الخير. 

قال ابن القيم : وكان يقول فى سجوده - وهو محبوس - : اللهم أعنى على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك , ما شاء الله . 

وقال لى مرة : المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى » والمأسور من أسره 
هواه . 1 


, المدارج » ( ١ال/رؤكه -50ه)‎ «)١( 
. زيادة من« العقود »ص هلا7‎ )١( 


ولا دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال :فل قَضْرِب بيَهُم سور 
له باب باطنه فيه الرَحَمةُ وَظَاهرَهُ من قبله الَْذَاب © [ الحديد لالع 

قال ابن القيم : وعم الله » ما رأيت أحداً أطيب عيشأ منه قط » مع ما كان 
فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم » بل ضدها » ومع ما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرهاق . 

وهو مع ذلك من أطيب النان عيضا ع واشرمهع صدراً » وأقواهم قلباً ‏ 
وأسرهم نفساً » تلوح نضرة النعيم على وجهه . 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف » وساءت منا الظنون » وضاقت بئا الأرض أتيناه 
فما هو إلا أن نراه » ونسمع كلامه . فيذهب ذلك كله » وينقلب انشر احاً وقوة 
ويقيناً وطمأنينة » فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه » وفتح لهم أبواباً 
فى دار العمل » فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها 
والمسابقة إليها أ . ه 2 . 

* وفى محنة الشيخ كان ثابت الجاش . راسخ الجنان » يقول خادمه إبراهيم 
ابن أحمد : فلما كان بعد صلاة العصر وقفت أبكى » فقال لى الشيخ : 
لاتبك» ما بقيت هذه المحنة تبطىء . فقلت له : أفتح لك فى المصحف ؟ فقال: 
افتح . فطلع قوله تعالى : «( واصبر وما صبرك إلا باللّه ولا تحزن عَلَيْهِم ولا تك 
في ضيق مما يَمكُرون + إن الله مع الّذينَ انَقوا وَالّذينَ هم مُحْسئونَ 4 [التحل 
0--118] فقال: افتح فى موضع آخره , فطلع قوله تعالى: فإ ومكروا مكرا 
ومكرنا مَكْرا وهم لا يشعرون © [ العمل : 0 إلي آخرها » فقال : افتح 
آخره؛ فطلع قوله تعالى ل محمد رسول الله والّدين معَه ... # [الفتح : 9؟] 
إلى كرفا 


)١م‏ الوايل » ص 55 - ٠‏ ءو« الذيل » "//؟.غ - ”.ع , 


1١١ 


فلما صلينا المغرب بقى يدعو بدعاء الكرب » وأنزل الله عليه من 
النور والبهاء والحال شيئاً عظيما” ... كأن وجهه شمع يجلوه مثل العروس . 
.ه00 , 

* وكان شيخ الإسلام - رحمه الله - ورعاً عفيفاً » عابداً ناسكاً » صواماً 
قواماً » ذاكراً لله تعالى فى كل أمر وعلى كل حال . رجاعاً إلى الله تعالى فى 
سائر الأحوال والقضايا » وقّافا عند حدود الله تعالى وأوامره ونواهيه » آمراً 
بالمعروف » ناهياً عن المنكر بالمعروف » لا تكاد نفسه تشبع من العلم » فلا 
تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ءولا تكل من البحث ؛ وقل أن يدخل 
فى علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب » 
ويستدرك مستدركات فى ذلك العلم على حَذَّاق أهله » مقصوده الكتاب 
والسنة 259 . 

* وقال - رحمه الله - : إنه ليقف خاطرى فى المسألة والشىء أو الحالة » 
فاستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل » حتى ينشرح الصدر . وينحل 
إشكال ما أشكل . ظ 

قال : وأكون إذ ذاك فى السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة , لا يمنعنى 
ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبى © . 

* وقال الذهبى : كان إماماً متبحراً فى علوم الديانة » صحيح الذهن » سريع 
الإدراك » سيال الفهم » كثير المحاسن » موصوفاً بفرط الشجاعة والكرم » فارغاً ' 


. 7١ ناحية من حياة شيخ الإسلام »ص‎ « )١( 
8 (؟)« العقود »ص ه‎ 
. (؟) السابق ص5‎ 


١ 


من شهوات المأكل والملبس والجماع » لا لذة له فى غير نشر العلم وتدوينه 
والعمل بمقتضاه 20 . 

وقال أيضا : إنه دائم الابتهال » كثير الاستغاثئة والاستعانة به » قوى 
التوكل» ثابت الجاش » له أوراد وأذكار يُدمئها 9" . 

* وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 
مائة تفسير » ثم أسأل الله الفهم ‏ وأقول يا معلّم آدم وإبراهيم علمنى » وكنت 
أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها » وأْمّرَّعْ وجهى فى التراب وأسأل الله 
تعالى وأقول : يا معلم إبراهيم فهمنى 7" . 

* قال عنه تلميذه عمر البزار : وكان فى ليله متفرداً عن الناس كلهم » 
خالياً بربه عزوجل ضارعا » مواظباً عل تلاوة القرآن العظيم » مكرراً لأنواع 
التعبدات الليلية والنهارية ... وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب 
لهيبة إتيانه بتكبيره الإخرام » فإذا دخل فى الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميله 
يمنة ويسرة © . 

قال : وكان قد عرفت عادته » لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر» 
فلا يزال فى الذكر يسمع نفسه » وربما يسمع ذكره من إلى جانبه » مع كونه فى 
خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء » هكذا دأبه حتى ترتفع 
الشمس ويزول وقت النهى عن الصلاة "© . - 


.)؟؟.١/؟(»ليذلا‎ ١)١( 

(؟) السابق (" /4ة؟) . 
(؟)« العقود ءوص١؟‏ . 

() « الأعلام العلية وص 756 . 
(5) السابق ص 2١‏ . 


1 


| قال : وما رآيناه يذكر شيئاً من ملاذ الدنيا ونعيمها » ولا كان يخوض فى 
شىء من حديثها » ولا يسال عن شىء من معيشتها » بل جعل همته وحديثه 
فى طلب الآخرة , وما يَقَرَبْ إلى الله تعالى 20 . 


قال ابن القيم : وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة » صلى الفجر ثم 
جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار » ثم التفت إلى وقال :. 
هذه غدوتى » ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتى .... وقال لى مرة : لا أترك ‏ 
الذكر إلا بنية إجمام نفسى وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر(* . 

وقال : قال لى يوما شيخ الإسلام ابن تيمية -- قدس الله روحه - في شىء من 
المباح : هذا ينافى المراتب العالية » وإن لم يكن تركه شرطاأً فى النجاة (**© . 


فلم يكترث به » بل قال له بنفس مطمئنة » وقلب ثابت » وصوت عالٍ 
سمعه كثير ثمن حضر : أنا أفعل ذلك !! والله إن ملكك وملك الْمغْل لا يساوى 
عند فلم 

* وكان ذا فراسة لا تكاد تخطىء . قال ابن القيم : ولما طلب إلى الديار 
المصرية» وأريد. قتله بعد ما أنضجت له القدور » وقلبت له الأمور » اجتمع 
أصحابه لوداعه » وقالوا : قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك » 


. الأعلام ءوص5ه‎ «)١ 

") السابق 75 . 

)» الوائل الضيي سن 5 
١)»‏ المدارج ٠‏ (؟/1؟) 


الحح 00 السك الست 


فقال : والله لا يصلون إلى ذلك أبدا . قالوا : أفتحبس ؟ قال : نعم » ويطول 
حبسى » ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رءوس الناس [المدارج 530/57 ] . 

لا مكان للدنيا فى قلبه » وإنما نفسه تواقة لا ترضى إلا بجوار ربها » شد 
روه وك حي على اهام ال فكي سي انأ ان 

قال ابن القيم : «(وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول - وقد عرض له 
بعض الألم » فقال له الطبيب : أضر ما عليك الكلام فى العلم والفكر فيه 
والتوجه والذكر . فقال - : ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب 
فرحها له قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض » فإنه عدوها » فإذا قويت عليه 
قهرته ؟ فال الطبيب : بلى.فقال:إذا اشتغلت نفسى بالتوجه والذكر والكلام 
فى العلم » وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع 
العارض ('©2 .أ .ها. 

ووكان ب رسيي اناف يعجرئ العم انين ندع المكلةة والذعاء نا ادكه 
لأنه إذا استحبت الصدقة بين يدى مناجاة النبى عَيِّهُ » فاستحبابها بين يدى 
مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى» 7" . [ مفتاح دار السعادة ؟ //41؟] 


ناذا “يقنول: الواضفيون:.اله إطنفاقة جلت عن اضر 


هوا حجة الله قاهرة هوبيننا أعجوبة الدهر 
هو آية للخلق ظاهرة اتوارزها أريع عن الع 00 


. ١ ومختصراً في «الروضة » ص‎ ١0١ / ١1١/؟» «مفتاح دار السعادة‎ )١( 

)١(‏ لآن نسخ وجوب الصدقة بين يدى مناجاة الرسول َه لم يبطل حكمه بالكلية , بل نسخ وجويه ويقى 
استحبايه والندب إليه . كما فى المصدر المذكور أعلاه . 

() الأبيات لابن الزملكانى فى « العقود » ص ؟ . و«الذيل » 755/7 . 
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كأن العلم وضع بين عينيه » أو اختلط بلحمه ودمه » مذهبه الدليل , 
٠‏ 0 : ا 
وشيخه الخليل عله 

* قال الذهبى : إن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق » وإن حضر الحفاظ 
نطق وخرسوا » وسرد وأبلسوا » واستغنى وأفلسوا ... فإنه كان ربانى الأمة » 
وفريد الزمان » وحامل لواء الشريعة » وصاحب معضلات المسلمين . 
بحديث(').أ.ه : 

حبر تسربل منه دهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 

قام ابن تيمية فى نصر شرعتنا ١‏ مقام سيد تيم إذ عصت مضرٌ 

فأظهر الدين إذ آثاره درست وأحمد الشرك إذا طارنت له شررة) 

قال ابن القيم : وحدثنى تقى بن شقير قال : خرج شيخ الإسلام ابن تيمية 
أحد ؛ سمعته يتمثل بقول الشاعر : 

وأخرج من بين البيوت لعلّنى أحدّث عنك القل بْبالسرٌ خاليًا (*» 

أُحَرِفَتْ شهواته » فطعامه الكفاف » وشرابه دفع الظما » ولباسه التقوى , لم 
تشغله صاحبة ولا ولد . 

* قال عمر البزار : أخبرنى غير واحد أنه مارآه » ولا سمع أنه طلب طعاماً 
غ6 ولا غذالولاعشاء م :ولو يقى مهسا بقن لقتدة اعتتتاله ماهو فيه من 


/ل40 العقود » ص غ5 - ه؟ 0 
(؟) الأبيات لأبى حيان فى « الذيل » (57/5؟) ٠و«‏ الدرر الكامنة » (165/1) . 
(*)« الروضة ٠»‏ ١8؟‏ . 
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العلم والعمل » بل كان يؤتى بالطعام » وربما يترك عنده زماناً حتى يلتفت إليه 
وإذا أكل » أكل شيعا يسيراً 20 . 
قال : وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة 2 لا يرى 50 فى عمامة ولا 


لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوس . ولا يتهيا لأحد يلقاه » ولا لمن يرد عليه 
من بلد 29 , 


وكان يدنى الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة 
على مثله من الأغنياء » حتى إنه ربما خدمه بنفسه . وأعانه بحمل حاجته )2 
جبرا لقلبه , وتقرباً بذلك إلى ربه 29 . 


وأما حاله مع أعدائه وخصومه فعجيبة ؛ قال ابن القيم : وما رأيته يدعو على 
أحد منهم قط . وكان يدعو لهم . 

وفك يونا مبكرا له موت أكبر اعدائد + واشدهم عداوةاواذئ له + تدهرتى 
وتنكر لى واسترجع » ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم » وقال : إنى لكم 
مكانه . ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا ييه فيه 
[المدارج 145/5؟] . 

“د أما حال الشيخ فى جهاد أعداء الإسلام فأكتفى فيه بقصة واحدة أختم 
بها هذا القسم من الكتاب . 


قال احد آمراء الشام : قال لى الشيخ - يوم اللقاء » ونحن بمرج الصفّر » 
وقد تراء الجمعان ‏ : يا فلان » أو قفنى موقف الموت . 


(1 )مه الأعلام »ص ه5-600ه : 
(؟) السابق ص ؟ه . 


قال : فسّقئُه إلى مقابلة العدو » وهم منحدرون كالسيل » تلوح أسلحتهم 
من تحت الغبار المنعقد عليهم . 

ثم قلت له : يا سيدى » هذا موقف الموت », وهذا العدو قد أقبل تحت هذه 
الغبرة المنعقدة » فدونك ما تريد : 

قال : فرفع طرفه إلى السماء » وأشخص بصره » وحرك شفتيه طويلاً » ثم 
انبعث وأقدم على القتال » وأما أنا » فخيل إلى أنه دعا عليهم » وأن دعاءه 
استجيب منه فى تلك الساعة . 

قال : ثم حال القتال بيننا والالتحام » وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصرء 
الساعة وكان آخر النهار . 

قال : وإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتيهما » تحريضاً على القعال» 
وتخويفا للناس من الفرار . 

فقلت : يا سيدى . لك البشارة بالنصر . فإنه قد فتح الله ونصر » وها هم 
التتار محصورون بهذا السفح . وفى غد - إن شاء الله تعالى - يؤخذون عن 
آخرهم . قال : فحمد الله تعالى » وأثنى عليه بما هو أهله » ودعا لى فى ذلك 
الوط ادعاء ودار كعد ف ذلك الرقته ونه 21035 1 بهم 

* هذه قطرة من بحر لجى عن أحوال المجدد شيخ الإسلام » لعلها تصادف 
قلا زكيا وعتلة ذكيا :وهم كرية ان تلد بالسالكين اروعيدا عمل نل 
وقفاً لحمل راية الإسلام » ه لم تملكه الرسوم » ولم تقيده القيود » ولم يكن 


. ١7,8 العقود ءص‎ « )١( 
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عمله على مراد نفسه » وما فيه لذتها وراحتها من. العبادات » بل هو على مراد 
ربه - ولو كانت راحة نفسه ولذتها فى سواه ملبسه ماتهيا » ومأكله ما تيسر 
واشتغاله بما أمر الله به فى كل وقت بوقته » ومجلسه حيث انتهى به المكان 
وده خالا والين يداك مدق «ووسكوجق ته كل شط كالشية جين 
وقع نفع » وكالنخلة لا يسقط ورقها , وكلها منفعة حتى شوكها ء فواها له , 
وطمأنينته وسكونه إليه ! والله المستعان الى 


(1)« المدارج )4١/١(»‏ باختصار . 


19 


القسمالثانى 
فى ذكركلماته الجامعسة 


ا 


...لا يخفى على كل ذى لب وبصيرة أن من جمعت له العلوم » وسبكت 
يسهل للواعظ أن يفرقه في وعظه كحلو امجالس فمن ذلك : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ١‏ 

* كُل نقّمّة منه عَدلّ » وكُل نهْمّة منه قَضْلٌ [م 8/1١‏ - وغ مو] (»» 


* من أراد السعادة الأبدية » فليلزم عتبة العبودية [المدارج ]57١/١‏ 


ارت بن ان ا لم ١/4؛ه].‏ 
* إِنّ الكرامة (' لزوم الاستقامة [م ١٠/9؟].‏ 


* الرضا والتوكل يكتنفان المقدور » التوكل قبل وقوعه » والرضا بعد 
وقوعه[ فمن توكل على الله قبل الفعل » ورضى بالمقضى له بعد الفعل فقد قام 
بالعبودية] (**؟ [ م ١٠/لا]‏ . 

* المحب التام لا يؤثر فيه لَوْمٌ اللائم وعذل العَاذل بل ذلك يُغْريه كلازمة 
امحبة [م ١٠/١5ة].‏ 

* لا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر ‏ [م١١/40].‏ 


* إن فى الدنيا جنة » من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة ”' [الوابل 19] 


... أعظم الكرامة‎ : - )٠١/1( فى« المدارج »- منزلة الاستقامة‎ )١( 
: 0 (؟) يعنى بالجنة‎ 

(*) أشرت بالحرف (م) إلى «مجموع الفتاوى» . 
(**) زيادة من «المدارج» (؟ / )١77‏ . 


د" 


* امحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى » والمأسور من أسَّره هواه 
[الوابل /7٠١‏ الذيل 1١7‏ ] . 
* الدين كله علم بالحق وعمل به » والعمل به لابد فيه من الصبر . 
[م "8/٠١‏ ا]. 
* العبادات مبناها على الشرع والاتباع » لا على الهوى والابتداع 
.]8١0/١+[‏ 
»* إذا لم تجد للعمل حلاوة فى قلبك وانشراحاً فاتهمه » فإن الرب تعالى 
شكون ‏ [المدارج ؟58/5] 
* أولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور » ورك المحظور » والصبر 
على الْقَددورٍ [+١66/1م].‏ 
* كلما قويت محية العبد لمولاه ؛ صَعْرت عنده المحبوبات وقَلْتْ » وكلما 
عقت كترت ميكبوياتة وانفشرت [+١/4؟].‏ 
* الصبر الجميل : هو الذى لا شكوى فيه ولا معه » والصفح الجميل : هو 
الذى لا عتاب معه , والهجر الجميل : هو الذى لا أذى معه . 
[ المدارج ؟5/١5١]‏ 
حصول العلم فى القلب كحصول الطعام فى الجسم » فالجسم يحس 
. رار 0 
بالطعام والشراب » وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التى هى 


طعامها وشرابها [م:/١؛].‏ 
* الرب سبحانه يريدك لك » ولمنفعتك بك » لا لينتفع بك » وذلك منفعة 
عليك بلا مضرة » فتدبر هذا [م١1/١؟].‏ 


الع دائماً بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر » وذنب منه يحتاج 


نف 


فيه إلى الاستغفار » وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائماً » فإنه لا يزال 
يتقلب فى نعم الله وآلائه » ولا يزال محتاجاً إلى التوبة والاستغفار 


[م١٠/مم].‏ 
* الإمامة فى الدين موروثة عن الصبر واليقين اا" 


* شهادةٌ التوحيد تفتح باب الخير » والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر 
[م١٠/اه؟].‏ 
* ل إن الذي قَالوا ربا الله ثم استقَامُوا 4 [فصلت : ."] قال : 


ع ها ا# 


استقاموا على محبته وعبوديته » فلم يلتفتوا عنه يَمْنَةَ ولا يسرة 
[المدارج : منزلة الاستقامة] 2١‏ . 

* النفس مثل الباطوس - جب القذر - كلما نبشته ظهر وخرج :ولكن إن 
أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل . ولا تشتغل بنبشه » فإنك لن 
تصل إلى قراره » وكلما نبشته ظهر غيره [المدارج .]١14- ١/١‏ 

* نفسك تطلب منك الكرامة »: وربك يطلب منك الاستقامة 

* جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين » فإنه لا يقدر على 
جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه حتى يخرج إليهم [ روضة لمحبين 1/8 ] . 

#“العارق لل يرف ةعلق انعد 'يحقا واولا وكدية له على غير قفد : 
ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يُضَارب [المدارج 58/1؟هع . 


* الصبر على أداء الطاعة أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل » 


. )١6/9 0( 


وفنا 


فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية » ومفسدة 
عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية,[المدارج ؟١//ا5١]‏ . 

* ما ندم من استخار الخالق » وشاور امخلوقين » وثبت فى أمره 

. ]١١4+ [الوابل‎ 

* كل قائل إنما يحتج لقوله لا به , إلا الله ورسوله [الأعلام العلية.”] . 

* لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض فى قلبه [ الأعلام 4لا ] . 

* المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه » ونعمه لا تدوم عليك ع 
بل لابد أن يودعك » ويقطعها عنك , ويمكنك أن تستغنى عنه » والله - 
عز وجل - لا يمكن أن تكافئه على نعمه » وإذا أنعم عليك أدام نعمه » فإنه 


أغنى وأقنى » ولا يستغنى عنه طرفة عين [مواقع الحمد 49] . 
* العوارض والمحَنْ هى كالحر والبرد » فإذا علم أنه لابد منهما لم يغضب 
لورودهما » ولم يغتم لذلك ولم يحزن [المدارج 85/1؟] . 


* ل إِيَاك تعبد 4 تدفع الرياء » « وإِيّاكَ نَستعين 4 تدفع الكبرياء 
[المدارج ]514/١‏ . 

* قال النبى عَكْنهُ : « اللهم طهرنى من خطاياى بالماء والقلج والبرد (© ) 
قال شيخ الإسلام : الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاً » وترخى القلب 
وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه » فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذى 
يغسل الخبث ويطفىء النار » فإن كان بارداً أورث الجسم صلابة وقوة » فإن 
كان معه ثلج وبرد كان أقوى فى التبريد وصلابة الجسم وشدته » فكان أذهب 


. البخارى (44) »ومسلم (0914) من حديث أبى هريرة‎ )١( 


ع" 


لأثر الخطايا [إغاثة اللهفان ]114/1١‏ 
كمان التونفياد :لزن لايق فى القليم كو لني الله اعلا ويل يق 
العبد موالياً لربه فى كل شىء » يحب من أحب وما أحب » ويبغض من وما 
أبغض » ويوالى من يوالى » ويعادى من يعادى » ويأمر بما يأمر به » وينهى عما 
نهى عنه [المدارج 86/7 ] 
#"من قارف الدليل حر العيل ول وين بإلذغا عائيية الرسؤل: + 
[مفتاح دار السعادة ]"٠١14 / ١‏ . 
* لا تكون عبادةٌ إلا بحب المعبود » ولا يكون حمدٌ إلا بحب المحمود » وهو 
سبحانه المعبود المحمود [ المنهاج ]1١4/٠©‏ . 
* الإنسان فى الدنيا يَجَدٌ فى قلبه بذكر الله وذكر محَامده وآلائه وعبادته 
0000 [ النهاج /5م؟] . 
* مالا يكون بالله لا يكون » وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم 
[م 4 ]. 
* ترك المكروه بدون فعل امحبوب ليس بمطلوب [م /0/1ة]. 
* العلم إِما نَقَلَ مصدّق عن معصوم » وإما قول عليه دليلٌ معلوم » وما سوى 
هذا فإما ريف مردودٌ » وإما موقوف لا يعلم أنه بَهْرَجّ ولا مَنْقُودٌ 
[م 5/01 .8؟]. 
* العلم إما نَقَلّ مصدق , وإما استدلالٌ محمَّقّ . [م 44/1؟] 
* لا رَيْب أن لذةً العلم أعظم اللذات » واللذةٌ التى تبقى بعد الموت » 
وتنفع فى الآخرة هى لذةٌ العلم بالله والعمل له » وهو الإيمانٌ به . 
[م4١1"57/1]‏ 
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* لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة » فيتشربها » فلا ينضح 
الأ:نماام لكي سين كال عواعة الما » تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر 
فيهاء فيراها بصفائه » ويدفعها بصلابته » وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر 
عليك ضار عترا للشنيات 9 [ مفتاح دار السعادة 447/١‏ ] . 

* تحقيق قول «لا إله إلا الله» هو : إثبات تأليه القلب لله حبًا خالصا وذلاً 
صادقا » ومنعٌ تأليهه لغير الله » وبغض ذلك وكراهتُه » فلا يعد إلا الله 
ويحب أن يعبده » ويُبْغضُ عبادة غيره » ويحب التوكلَ عليه وخشيئّه ودعاءه 
ويبغض التوكل على غيره وخشيتّه ودعاءه . [م+4١80/1؟]‏ 

* المقصود بالزهد : ترك ما يضرٌ العبد فى الآخرة » وبالعبادة : فعلُ ما ينفع 
قي اللخروتينونا د لد لقنا جا ليقي ف دين ربد فى اشرق ل ده 
العبادة ما يضر فقد اععدى واسرق. » وإن ظن ذلك زهدا ثافعا وعبادة تافعة : 

. 2 2]:ه8/١4م[‎ 

* إِنّ المعاصى فيد وَحْبِسٌ لصاحبها عن الجُوَلان فى قُضَاء التوحيد » وعن 
جَنْى ثمّار الأعمال الصالحة . [م ]49/١4‏ 

* الإنسانٌ إذا كان مستقيما على طاعة الله باظئًا وظاهراً ؛ كان فى نعيم 
العافت والعك _زارذ طليهين يتيانرعل فى كد لذ [م4١/١5١]‏ 

انون ب لدي علبدت طق امقر ناور كدر لتر كن 
فتاويه وكتب تلاميذه وأصحابه » ولعل ما ذُكرٌ هنا يَكْفى ويَشُفى » والظمآن 
نالفاي ٠‏ ْ 


)١(‏ قال ابن القيم عقب إيراده لهذه الوصية : فما أعلم أنى انتفعت بوصية فى دفع الشبهات 
كانتفاعى بذلك ٠‏ 1 1 


(؟) في «المدارج» (؟/١٠)‏ : الزهد : ترك ما لا ينفع في الآخرة ٠‏ والورع : ترك ما تخاف ضرره في 
الآخرة . 


أ 
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القسم الغانث : 
: فىذكرم/جالسمنمواعظه : 


- 
ب" ل 7272لا ل نما 


فاتحة المجالس : ( حقيقة التوحيد ») 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله : 
له فبذكره تطمئن قلوبهم » وبرؤيته فى الآخرة تقر عيونهم » ولا شىء 
يعطيهم فى الآخرة أحب إليهم من النظر إليه » ولا شىء يعطيهم فى الدنيا 

وحاجتهم إليه فى عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم - وأعظم - فى خلقه 
لهم وربوبيته إياهم , فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم » وبذلك يصيرون عاملين 
متحركين , ولا صلاح لهم , ولا فلاح , ولا نعيم » ولا لذة بدون ذلك بحال بل 

من أعرض عن ذكر ربه ل إن له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامّة أَعْمى © [طه : 
14] ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
الله رأس الأمر . 


واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » كما فى 
الحديث الصحيح الذى رواه معاذ عن النبى يله أنه قال : « أتدرى ما حق الله 
على عباده) ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : « حق الله على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً » . « أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك » ؟ 
قال: قلت الله ورسوله أعلم . 


قال : و حقهم أن لا يعذبهم ») : 


وهو يحب ذلك ويرضى به » ويرضى عن أهله » ويفرح بتوبة من عاد إليه 
كما أن فى ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه 2 


. البخارى (2467) »ومسلم (؟)‎ )١( 


34 


فليس فى الكائنات ما يسكن العبد إليه ؤيطمكن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا 
الله سبحانه » ومن عبد غير الله - وإن احبه وحصل له به مودة فى اللحياة 
الدنها » ونوع من اللذة - فهو مفسدة لصاحبه . أعظم من مفسدة التذاذ أكل 
الطعام السموم ف لو كان فيهما آلهة إلا الله لَفسَدنا فسبْحَاَ اله رب العرش عَم 
يصفون 4 [الأنبياء : ؟1] فإن قوامهما بآن تأله الإله الحق: » فلو كان فيهما آلهة 
غير الله لم يكن إلهأ حقاً » إذ الله لا سمى له ء ولا مثل له » فكانت تفسد 
لانتفاء مابه صلاحها [ م/+5- 54 ] . 

مجلس فى « إخلاص التوحيد والاستغفار ) : 

ثبت فى الصحيح عن النبى َيه أنه قال : « مَنْ قال لا إله إلا الله مخلصاً 
من قلبه حرمه الله على النار »20 , 

فإن الإخلاص ينفى أسباب دخول النار » فمن دخل النار من القائلين ولا إله 
إلا الله) لم يحقق إخلاصها امحرم له على النار » بل كان فى قلبه نوع من الشرك 
الذي أوقعه فيما أدخله النار » «والشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل:”*» ؛ ولهذا كان العبد ماموراً فى كل صلاة أن يقول : <( ياك تعبد 
وإياك نستعين © [الفاتحة : ه] . والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في 
ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله » إما خوفاً منه » وإما رجاء له » فلا 
يزال العبد مفتقرأ إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك . وفى الحديث الذي 
رواه ابن أبى عاصم وغيره «'2 عن النبى #َقّْهُ أنه قال : « يقول الشيطان : 


)١(‏ أحمد )]١١/5(‏ » وابن حبان (4) بلفظ بالط ابخل الجن وضحكه الالباتي فى مع الجامع» 
ومعناه ثابت فى الصحيحين » وروى ابن حبان من حديث سهيل بن بيضاء مرفوعاً (رقم ؟) : 
«من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على الثار» . 

(1) ابن أبى عاصم فى «السنة» (1) , وأبى يعلى )1١1(‏ , قال الألبانى : إسناده موضوع . 

(*) أبونعيم في الحلية (؟/5-577١١)‏ عن ابن عباس » )١١7/7(‏ عن أبي بكر , (05-774/4؟) عن 
عائشة ومن حديثها أيضاً الحاكم (191/5) وصححه , وضعفه الذهبى وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» . 


لح 


أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار » فلما رأيت 
ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون ؛ لأنهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا ) : 

فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من الله له نصيب ممن اتخذ إلهه 
هواه » فصار فيه شرك منعه من الاستغفار » وأما من حقق التوحيد والااستغفار 
فلابد أن يرفع عنه الشر ؛ فلهذا قال ذو النون : 8 لا إله إلا أنت سبحانك إِنَي 
كنت من الظالمين © [الأنبياء /817] 

ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع » كقوله تعالى : 
ل فاعلم أنه لا إله إلا اللّه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات # [ محمد : 15] 
وقوله : «إ ألا تعبدوا إلا اللَّه إن لَكم منه تذير وبشير :د ون استغفروا ربكم ثم 
توبوا ليه 14هرد : ؟-م] وقوله : <( وإلئ عاد أَحَاهم هودا قَال يا قُوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره # [هود : ]5٠‏ إلى قوله : فإ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه © [هود : ؟0] وقوله : «(' فاستقيموا إليه واستغفروه » [فصلت :5] . 

وخاتمة المجلس : « سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك »*' إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه » وإن 
كان معان تجن كانت كفارة لد ,نوق رو أي ديا قال ف تخ الوفيوم 
بعد أن يقال : «أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين 2١)‏ . 

وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار ؛ فإن صدره الشهادتان اللتان هما 


أصلا الدين وجماعه ؛ فإِنَ جميع الدين داخل فى الشهادتين إذ مضمونهما أن 


. وقال : حسن غريب صحيح‎ )١477( أبوداود (/5461 - 54808 - 1404) » والترمذى‎ )١( 
. والشطر الأول فى صحيح مسلم (4؟؟)‎  ) الترمذى (05) وضعفه ( بهذا التمام‎ )١( 


لا تعبد إلا الله » وأن نطيع رسوله » والدين كله داخل فى هذا فى عبادة الله 
وطاعة رسوله » وكل ما يجب أو يستحب داخل فى طاعة الله ورسوله . 

وقد روى أنه يقول : ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك » ١‏ وهذا كفارة مجلس ٠‏ فقد شرع فى آخر ا مجلس وفى 
آخر الوضوء » وكذلك كان النبى عَلّْهُ يختم الصلاة كما فى الحديث الصحيح 
ار ل ل 
وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني . أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله 
إلا أنست ©(" وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد ؛ لأن الدعاء مأمور به فى آخر 
الصلاة » وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد ؛ 
بخلاف مالم يقصد فيه هذا فإن تقديم التوحيد أفضل . 


م 


“ده مجلس فى ١‏ الحمد والتوحيد والاستغفار ) 

المقصود هنا أن النبى عَيِنّهُ كان يجمع بين «الحمد ) الذى هو رأس الشكرء 
وبين «التوحيد والاستغفار) إذا رفع رأسه من الركوع فيقول «ربنا ولك الحمد , 
ملء السموات , وملء الأرض . وملء ما بينهما . وملء ما شئت من شىء 
بعد, أهل الثناء والمجد , أحق ما قال العبد . وكلنا لك عبد , لا مانع لما 
أعطيت , ولا معطى لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد » , ثم يقول 
«اللهم طهرنى بالثلج والبرد ٠‏ والماء البارد . اللهم طهرنى من الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس00© كما رواه مسلم فى 
الصحيح”'؛ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كان رسول الله َه إذا 


. والترمذى (477؟) وقال : حسن غريب صحيح‎ ٠ أيوداود (لام4ع -404غ - 5همع)‎ )١( 
لوت ميد وو‎ 


نض 


رفع رأسه من الركوع - قال : «اللهم ربنا لك الحمد . ملء السموات » وملء 
الأرض » وملء ما شئت من شىء بعد , أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد , 
وكلنا لك عبد, لا مانع لما أعطيت , ولا معطى لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد) . 

وزوق مسلع ايشا عن عبداك بن أ بى أوفى رضى الله عنه قال « كان رسول 
ال لك نامور لاس امون وال .مع اند دن تالت اللو هالا 
الحمد , ملء السموات . وملء الأرض », وملء ما شئت من شىء بعد , اللهم 
طهرنى بالغلج والبرد والماء البارد , اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما 
ينقى الغوب الأبيض من الوسخ) 7" . 

وقد روى مسلم فى صحيحه "2 أيضاً عن النبى مَيلهُ أنه كان يقول : «اللهم 
لك الحمد» وقال : «وملء الأرض » وملء ما بينهما) . 

ولم يذكر فى بعض الروايات ؛ لأن السموات والأرض قد يراد بهما : العلو 
والسفل مطلقاً » فيدخل فى ذلك الهواء وغيره » فإنه عال بالدسبة إلى ما تحته » 
وسافل بالنسية إلى ما فوقه » فقد يجعل من السماء » كما يجعل السحاب 
نجاف والشقق سيا 

وكذا قال فى القرآن « هو الذي حَلَقَ السّموات والأرض ف في سمه يام ثم استوكل 
على العرش 4 [الحديد : ؛:] ولم يقل :وما بينهما » كما يقول « الله الذي خَلق 
السّموات والأرض وما بينَهُمَا في سنّة يام ثم استوئ على الْعَرشٍ ما لَكم من دونه من 
ولي ولا شفيع » [السجدة : 4] . 

ا يذكر قوله « وما بينهما 4 فيما خلقه فى ستة أيام » وتارة لا يذكره 
وهو مراد » فإن ذكره كان إنضاجا وبيانا » وإن لم يذكره دخل فى لفظ 


.) رقم (الائ‎ )١ 
. ؟) رقم ((478 ) من حديث ابن عباس‎ 


نض 


< السّموات والأرض #ولهذا كان النبى يَيهُ تارة يقول : «ملء السموات وملء 
الأرض» ولا يقول : «وما بينهما» وتارة يقول : «وما بينهما» وفيها كلها 
«وملء ما شئت من شىء بعد) وفى رواية أبى سعيد : «أحق ما قال العبد) إلى 
آخره . وفى رواية ابن أبى أوفى الدعاء بالطهارة من الذنوب . 

ففى هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار » فإن ربنا غفور شكور فالحمد بإزاء 
النعمة » والاستغفار بإزاء الذنوب . 

وذلك تصديق قوله تعالى ف ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن تُفسك © [النساء : 69/8 . 

ففى سيد الاستغفار «أبوء لك بنعمتك على . وأبوء بذنبى» «'2 وفى 
حديث أبى سعيد «الحمد رأس الشكر » والتوحيد) (" كما جمع بينهما فى 
أم القرآن » فأولها تحميد » وأوسطها توحيد » وآخرها دعاء » وكما فى قوله 
:هو الْحي لا له إل هو فَادْعوه مُخَلصين لَهُ دين الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِين 4 

[غافر : 168] . 

وفى حديث الموطا (" «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله : 
وحده لا شريك له له الثلة ولواحهد . وهو على كل شىء قدير » . 

«من قالها كتب الله له ألف حسنة . وحط عنه ألف سيئة وكانت له حرزاً 
من الشيطان يومه ذلك , ولم يأت أحد بأفضل ثما جاء به إلا رجل قال مثلها ‏ 
أو زاد عليه . ومن قال فى يوم مائة مرة : سبحان الله وبحمده . حطت 
خطاياه , ولو كانت مثل زبد البحر» 9 . 


. البخارى (17057) من حديث شداد بن أوس‎ )١( 

)١(‏ «ضعيف الجامع» (17/40؟) من حديث أبن عمرى بلفظ «الحمد رأس الشكر . ما شكر الله 
عبد لا يحمده» وعزاه لعبد الرزاق والبيهقى فى الشعب . 

(؟) (1484/1) مرسلاً والترمذى (040؟) وقال : غريب وسيأتى فى «توحيد الدعاء» ص 57 . 

(4) البخارى (5297) » ومسلم (191؟) من حديث أبى هريرة . 


وم 


وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيرة » وفيها : التوحيد والتحميد. 
فقوله : دلا إله إلا الله » وحده لا شريك له توحيد . وقوله : دله الملك وله 
الحمد) تحميد . وفيها معان أخرى شريفة . 

وقد جاء الجمع بين التوحيد » والتحميد » والاستغفار » فى مواضع مثل 
حديث كفارة المجلس «سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت ‏ 
أستغفرك وأتوب إليك )7 فيه : التسبيح » والتحميد » والتوحيد ع 
والاستغفار . من قالها فى مجلس » إن كان مجلس لغط كانت كفارة له » وإن 
كان مجلس ذكر » كانت كالطابع له . وفى حديث أيضاً أن هن يقال عع 
الوشنوع 30ج : 

ففى الحديث الصحيح فى مسلم 2 وغيره من حديث عقبة عن عمر بن 
الخطاب رضى الله أنه قال : قال رسول الله يله وما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ 
الورضوءء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له , وأشهد أن 
محمد عبدة ورسولها+ إلا فتتعت له ابواب الفنة الثمائبة + يدخل من ايها 
شاء ) وفى حديث آخر أنه يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله 
إلاأنت أستغفرك وأتوب إليك)(2 . 

وقد روى عن طائفة من السلف » فى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه . 
نحو هذه الكلمات 29 . 

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: «اللهم؛ لا إله إلا أنت » سبحانك 
وبحمدك » رب إنى ظلمت نفسى .» فاغفر لى » إنك خير الغافرين ‏ اللهم لا 
إله إلا أنت » سبحانك وبحمدك » رب إنى ظلمت نفسى فارحمنى » فأنت 
خير الراحمين: لا إله إلاانث:» سبحانك ويحمدك رب إنئ ظلمت تفسى ع 
فتب على » إنك أنت التواب الرحيم) 

فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء » وخاتمة الوضوء فيها التسبيح » 
والتحميد » والتوحيد » والاستغفار . 

, ؟١ تقدم تخريج هذه الأحاديث في المجلس السابق ص‎ )١( 
. )41/١( انظر «تفسير ابن كثير»‎ )5( 
ع‎ 


فالتسبيح » والتحميد . والتوحيد لله » فإنه لا يأتى بالحسنات إلا هو . 

والاستغفار : من ذنوب النفس » التى منها تأتى السيئات 5 

وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيد » والاستغفار فى غير موضع كقوله 
١‏ فاعلم أنه لا لَه إل الله واستَغْفر لائبك وللْمؤْمدينَ وَالْمؤْمنَات © [محمد : ]١4‏ 
وفى قوله «إ ألا تعبدوا إلا الله إن لكم منه تذير وبشير »* وأن استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه © [هود : ]6-١‏ وفى قوله : قل إِنّما أنا بشر مثلكم يوحئ إِلَي أَنّما 
هكم إِلّهُ واحد فَاستَقيموا ليه وَاستَْفرُوه 4 [فصلت :1] . 

وفى حديث روأه ابن أبى عاصم وغيره «يقول الشيطان : أهلكت الناس 
بالذنوب ‏ وأهلكونى بالاستغفار , وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بغفت فيهم 
الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون ؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا )١١‏ 

ودلا إله إلا الله» تقتضى الإخلاص والتوكل . والإخلاص : [ يقتضى] 
الشكر » فهى أفضل الكلام » وهى أعلى شعب الإيمان » كما ثبت فى 
- شعبة , أعلاها : قول لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق ‏ 
والحياء شعبة من الإيمان) ( . 

ذدلا إله إلا الله هى قطب رحى الإبمان , وإليها يرجم الأمر كله . 

والكتب المنزلة : مجموعة فى قوله تعالى «[ إياك نعبد وإياك نستعين » 
[الفاتحة :ه ] وهى معنى ١‏ لا إله إلا اللّه ؛ , و « لا حول ولا قوة إلا بالله » هى من 
معنى ١‏ لا إله إلا الله» , و «الحمد لله) فى معناها » و وسبحان الله والله أكبر» من 
معناها . لكن فيها تفصيل بعد إجمال . [م .]147١- 4١١ /١14‏ 


. 55 تقدم فى المجلس السابق ص‎ )١( 
. البخارى (1) ومسلم (5؟) من حديث أبى هريرة‎ )1( 


كو 


تعلى: الفد :ان يد "الله مخاصا .له الديق ‏ ويدعوه متخلا لهال مقط 
هذا عنه بحال » ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد » وهم أهل (لا إله إلا الله) . 
نياج اللاعلى كل عد من عاو كما االسديعين بد درك بياذ 
أن النبى عَيِلْهُ قال له : يا معاذ ! أتدرى ما حق الله على عباده؟ » قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال: «حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا) الحديث(" . 
ناد يتخون من عدا الله الامو الخلص المكيعه وعبا دن برعا مكلف له 
الدين ؛ ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره » 
كفرعون وأمثاله » فهو أسوأ حالا من المشرك ؛ فلابد من عبادة الله وحده » وهذا 
واجب على كل أحد » فلا يسقط عن أحد البتة » وهو الإسلام العام الذى لا 


يقبل الله غيره /1١5[‏ 5لا -لالا؛] 
مجلس فى «١‏ توحيد الدعاء ) 


قال النبى عله فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره : « دعوة أخى ذى 
النون 9 لا لَه إل أنت سبحاتك إِنّي كنت من الظَالمِينَ © [الانبياء : 40] ما دعا 
بها مكروب إلا فرج الله كربته 20 . 

سماها دعوة لأنها تتضمن نوعى الدعاء ؛ فقوله : ف لا إله إلا أنت » اعتراف 
بتوحيد الإلهية . وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعى الدعاء » فإن الإله هو 
المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة » وهو الله لا إله إلا هو . 

وقوله : «إنّي كنت من الظَالمِينَ »4 اعتراف بالذنب » وهو يتضمن طلب 
المغفرة » فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب » وتارة يسال بصيغة 
الخبر » إما بوصف حاله » وإما بوصف حال المسؤول » وإما بوصف الحالين ‏ 


. تقدم في «حقيقة التوحيد» ص8‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهيى‎ )50 / ١( والحاكم‎ » )١7١ / ١( الترمذى (505؟) »ورواه أيضا أحمد‎ )5( 


م 


كقول نوح عليه السلام : 8 رب إِنّي أعوذ بك أَنْ أَسألّك ما ليس لي به علم وإلاً 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 14 هود : /,ا؛ ] فهذا ليس صيغة طلب 3 

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة » وكذلك قول آدم عليه السلام «( ربا 
طلا أنشنًا إن لم تفلن وترحيا لكوي من الخاسرين 4 ولاح اق ا+0] نه 
من خير فقير 4 [ القصص : 4 ]١‏ فإن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله 
إليه من الخير » وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه . 

وقد روى الترمذى وغيره عن النبى عَلِلْهُ أنه قال : « من شغله قراءة القران 
عن ذكري ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » 7 رواه الترمذى وقال: 
حديث حسن : 

ورواه مالك بن الحويرث وقال : « من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين ) وأظن البيهقى رواه مرفوعا بهذا اللفظ 9" . 

وقد سكل سفيان بن عيينة عن قوله : ٠‏ أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ») 20 فذ كر 


)١(‏ الترمذى (1451) من حديث أبى سعيد وقال : حسن غريب وضعفه الألبانى فى «ضعيف الجامع» 
(58980). 

(5) عزاه العراقى فى «تخريج الإحياء» )597/١(‏ إلى البخارى فى التاريخ والبزار والبيهقى فى 
الشعبء وقال : فيه صفوان بن أبى الصفا , ذكره ابن حبان فى الضعفاء وفى الثقات . 1 . ه . 
ورواه أبونعيم فى «الحلية» من حديث حذيفة )١١7/1(‏ » وفى سنده عبدالرحمن بن واقد أبو 
مسلم: ضعيف ( الميزان ١/7‏ ١؟)‏ 

2( مالك فى «الموطأ» )18/7/١(‏ بإسناد مرسل والترمذى )١580(‏ وضعفه بأبى إبراهيم محمد بن أبى 
حميد الأتصارى المدنى ٠‏ فقال : وليس بالقوى عند أهل الحديث . أ ه وحسنه الألبانى فى 
«صحيح الجامع» )١١١5(‏ . 


بوذا 


أأذكر حاجتى أم قدا كفانى خياوك: اإن «شيوكلة «الحباء 


إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا » فكيف بالخالق تعالى ! 
م١6٠/"؛١-‏ ه؛؟] 

ال بيدا هد انق : ط وإذا سألك عبادي عي فَإنَي قريب أجيب دعَوَة الداع 
إذا دعان فليستجيبوا لي ولْيؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون © [البقرة : ]١45‏ أخبر 
سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعى إذا دعاه » فهذا إخبار عن 
ربوبيته لهم » وإعطائه سؤلهم » وإجابة دعائهم ؛ فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا 
بربربيته لهم وإن كانوا مع ذلك كفاراً من وجه آخر » وفساقاً أو عصاة » قال 
تعالى : ل وإذا الضر في الْبْحْر صل مَن تَدَعُون إلا إيَاه فلمَا نجاكم إِلَى الب 
أعرضتم وكات الإنسان كقوراً © [الإسراء : 0+] 

وقال تعالى : 9 وَإِذًا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أَوْ قائمًا فلَمَا 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مهُ ذلك وين للْمُسْرفِينَ ما كَانُوا 
يَعَملون » [ يونس : ]١١‏ ونظائره فى القرآن كثيرة . 

ثم أمرهم بأمرين فقال : ا فَلَيستَجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعَلّهم يَرَشُدُونَ 4 
[البقرة : 185] . 

فالأول : أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة . 

والثانى : الإيمان بربوبيته وألوهيته » وأنه ربهم وإلهم . 

ولهذا قيل : إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد » وعن كمال الطاعة ؛ 
لأنه عقب آية الدعاء بقوله : < فَلْيِستجِيبوا لي ولْيُؤْمنوا بي 4 [البقرة : 185] 
والطاعة والعبادة هى مصلحة العبد التى فيها سعادته ونجاته » وأما إجابة دعائه 
وإعطاء سؤاله فقد يكون منفعةوقد يكون مضرة » قال تعالى : 9 ويدع الإنسان 
بالشرٌ دعاءه بالْخَيرٍ وَكَانَ الإنسَان عجولا 6 [ الإسراء 50 


لين 


وقال تعالى 4 ل 
أجلهم 4 [ يونس : 

وقال تعالى عن المشركين لم0 
فأمطر علينا حجارة من السّمَاء أ أو اثتنا بعذاب ليم © [الأنفال : ١‏ 

وقال و © [الأنفال : 
48] . 

وقال : 9إادعوا ربكم تضرعا وحفية إنَه لا يبيل المعتداين © [الأعراف :ا هه ] 
وقال ط: 0 0 اا 0 0 بع الشيطان فَكَانَ من 

[الأعراف ه/ا١5-1لا١]‏ . 

وقال : «إفمن حاجك فيه من بعد ما جَاءك من الْعلّم فَقل تَعَالُوًا تدع أَبَْاءَنا 
أَبنَاءكُم ونساءنًا ونساءكم وأَنفْسًا وأنفسكُم كم نهل فَنَجْعَل لَعْنَة الله علَى 
الكاذبين 4 [آل عمران : 51] . 

وقال النبى عله لما دخل على أهل جابر فقال : ٠‏ لا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير ؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون  .2١»‏ [م14١/-” ‏ 4م] 


مجلس فى « الهداية إلى الاستقامة » : 
قال شيخ الإسلام فى قوله تعالى < اهدنا الصراط المستقيم » صراط الّذين 
أنعمت عليهم غير غَيِْ مضو عَليهِمْ ولا الاين ) [الفاتحة : كلا ] . 


كل عبد مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء » وهو هداية الصراط المستقيم» 
فإنه لا بجاة من العذاب إلا بهذه الهداية » ولا وصول إلى السعادة إلا به » فمن 


. مسلم (120) وفيه أنه دخل على أبى سلمة عندما مات‎ )١( 


م 


فائه هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم » وإما من الضالين . 

وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله » فمن يهده الله فهو المهتدى ومن 
يضلل فلن تجد له وليا مرشداً . 

والمقصود هنا أن كل عبد مفتقر دائماً إلى حصول هذه الهداية ... والصراط 
المستقيم قد مسر بالقرآن » والإسلام » وطريق العبودية » وكل هذا حق » فهو 
موصوف بهذا وبغيره » فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته , 
بتكلا الاج إلى الرزق والنصر » فإن الله يرزقه » وإذا انقطع رزقه مات » 
والموت لأبدا مبداء فإن كان من اهل الهداية كان سعيدا »«وإن كان بعد اموت 
وكاق الوك سوملا لهنإك 'السعادة الذائغة اندي مكو رقن سف 
وكذلك النصر إذا قدّر أنه قُهر وعُلب حتى قُتل » فإذا كان من أهل الهداية إلى 
الاستقامة مات شهيداً » وكان القتل من تمام نعمة الله عليه . 

فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق » بل لا نسبة 
بينهما » فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم . 

وأيضاً فإن الدعاء يتضمن الرزق والنصر ؛ لأنه إذا هُدىّ الصراط المستقيمٌ 
كان من المتقين ١ل‏ ومن يت الله يجعل لَه مُخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
[الطلاق 65-1 وكان من ينصر الله ورسوله » ومن نصر الله نصره » وكان من 
جند الله » وجند الله هم الغالبون .2 [ج١/94-١٠٠]‏ . 

والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم » فهو مضطر إلى 

مقصود هذا الدعاء ؛ فإنه لاتجاة من العذاب ولا وصول إلى السعاذة إلا بهذهة 
الهداية » فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم » وإما من الضالين وهذا الهدى 
لا يحصل إلا بهدى الله » وهذه الآية مما بين فساد مذهب القدرية . 


وأما سؤال من يقول : فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال » وجواب من 
أجابه بأن المطلوب دوامها ؛ كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب » وما أمر الله 
به؛ فإن ل الصراط المستقيم 4 أن يفعل العبد فى كل وقت ما أمر به فى ذلك 
الوقت من علم وعمل » ولا يفعل ما نهى عنه » وهذا يحتاج فى كل وقت إلى 
أن يعلم ويعمل ما أمر به فى ذلك الوقت وما نهى عنه ‏ وإلى أن يحصل له 
إرادة جازمة لفعل المأمور » وكراهة جازمة لترك المحظور . 

فهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد فى وقت 
واحد» بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما 
يهتدى به فى ذلك الصراط المستقيم 8 

نعم ! حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق ؛ والرسول حق » ودين الإسلام 
حق » وذلك حق ؛ ولكن هذا المجمل لا يغنيه أن لم يحصل له هدى مفصل فى 
كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التى يحار فيها أكثر عقول الخلق » ويغلب 
الهوى والشهوات أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم . 

والإنسان خفق ظلوما جهولا » فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من 
الشر » فيحتاج دائماً إلى علم مفصل يزول به جهله » وعدل فى محبته وبغضه 
ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته » فكل ما 
يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافى جهله » وعدل ينافى ظلمه . 


فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجهل 
والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم » وقد قال تعالى لنبيه يه بعد صلح 
الحديبية وبيعة الرضوان : © إِنًا فحنا لك قمحا مبيناً 4 إلى قوله «( ويهديك 
صراطا مُستقيما © [الفعح ١‏ -؟] فإذا كان هذه حاله فى آخر حياته أو قريب منها 
فكيف حال غيره . 


و الصراط المستقيم 4 قد فسر بالقرآن » وبالإسلام » وطريق العبودية , 


1. 


وكل هذا حق . فهو موصوف بهذا وبغيره . 

فالقران مشتمل على مهمات وأمور دقيقة » ونواه وأخبار وقصص وغير 
ذلك: إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنها . 

وكذلك الإسلام وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة » 
وكذلك العبادة وما اشتملت عليه . 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته وفلاحه ؛ 
بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه » فإذا انقطع رزقه مات - والموت 
لابد منه - فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده » وكان 
الموت موصلا إلى السعادة الأبدية . 

وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حق قثل ؛ فإنه موت شهيداً وكان القغل من 
تمام النعمة . 

فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق ؛ بل لا نسبة 
بينهما ؛ لأنه إذا هدى كان من المتقين ف[ ومن تق اللَّهِ يجعل لَه مخرجا * ويرزقه 
من حيث لا يحنَسب # [الطلاق ؟-+] وكان من ينصر الله ورسوله » ومن نصر 
الله نصره لله » وكان من جند الله » وهم الغالبون ؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو 
المفروض . ظ 

وأيضأ فإنه يتضمن الرزق والنصر ؛ لأنه إذا هدى » ثم أمر وهدى غيره بقوله 
وفعله ورؤيته فالهدى التام أعظم ما يحصل به الرزق والنصر . 

فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل مطلوب . وهذا مما يبين لك أن غير الفاتحة لا 
يقوم مقامها » وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل عه 
والسجود على سائر أفعال الخضوع » فإذا تعينت الأفعال فهذا القول أولى والله 
أعلم . 

علق اللنسلى نيه تيده واسلع تمتليهاً كقيرا 1111 | ابضانت ا 


1 


الفناء الشرعى 


انه يفدن بعبادة الله عع خا دل انا ادواء مهي وطاعةة وتكفينة وهات 
والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه . 

وهذا هو حقيقة التوحيد الذى بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب » وهو 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » فقد فنى من قلبه التأنّه لغير الله » وبقى فى قلبه 
لاله وصلة م 1 

وفنى من قلبه حب غير الله ؛ وخشية غير الله » والتوكل على غير الله » وبقى 
فى قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على الله . 

وهذا الفناء يجامع البقاء » فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع تحلى القلب 
بعبادة الله وحده » كما قال يَفَه لرجل : « قل : أسلمت لله وتخليت ١»‏ وهو 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفى مع الإثبات ؛ نفى إلهية غيره مع إثبات 
إلهيته وحده » فإنه ليس فى الوجود إله إلا الله » ليس فيه معبود يستحق العبادة 
إلا الله » فيجب أن يكون هذا ثابتا فى القلب ؛ فلا يكون فى القلب مر يألَهٌه 
القلب ويعبده إلا الله وحده » ويخرج من القلب كل تله لغير الله ؛ ويقبت فيه 
تأله الله وحده ؛ إذ كان ليس نَم إله إلا الله وحده . 


وقكهة الو افيد لله جترولة لبان والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم » قال 
تعالى عن الخليل عليه السلام : ل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَِّي برا مم 
تعبدون » إل الذي قطني فَإنَهُ ميَهدينٍ » وجَعلَها كلمة باقيّة في عقبه لَعَلَهُم 
يُررجعون 6 [الزخرف :55-كم18] . 

ال : ( أَفْرآيتم ما كم تعبدو » أنثم وآبَاَكُم الأَقْدمُون » فَإِنهمْ عدر لي 
إلآرب الْعالّمين 4 [ الشعراء : 8/ا-/الا] 


. هدجأمل)١١(‎ 


وق 


وقال ثعالى : ل قَدْ كَانَتَ لَكُم أُسُوةٌ حَسنَةٌ في إيُرَاهيم والذين مع إذْ قَانُوا 
لقومهم إِنَا برآء منكم وممًا تَعبدونَ من دون الله كقرنًا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والْبَعْضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وَحَده 4 [الممتحنة : 4] . 

]١٠١ -دوو/١؟ [م‎ 

» القلوب‎ «١ موعظة قس‎ - ١ 

جعل الله القلوب ثلاثة أقسام : 

قاسية » وذات مرض » ومؤمنة مخبتة ؛ وذلك لأنها إما أن تكون يابسة 
جامدة لا تلين للحق اعترافا » وإذعانا » أو لا تكون يابسة جامدة . 

فالأول : هو القاسى وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا ينطبع » ولا يكتب 
فيه الأمان م ولا برتنين "في العقم #الانرؤلاك سعدعئ ميملا ليا قابلة.. 

والثانى : لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه » أو 
يكون لينه مع ضعف وانحلال . فالثانى هو الذى فيه مرض » والأول هو القوى 
اللين . 

وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا » فإما أن تكون جامدة 
يابسة لا تلتوى ولا تبطش » أو تبطش بعنف » فذلك مثل القلب القاسى . 

أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الذى فيه مرض. 

أو تكون باطشة بقوة ولين فهو مثل القلب العليم الرحيم » فبالرحمة خرج 
عن القسوة.» وبالعلم خرج عن المرض ؛ فإن المرض من الشكوك والشبهات . 

ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإبمان والإخبات . وفى قوله : 9 وليعلم 
اْذين أوتوا الْعلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت لَه قلُوبهم 4 [الحج : 4ه] 
دليل على أن العلم يدل على الإعمان . 1م١1‏ / 39١-507.‏ ] 


اق 


مجلس فى ١‏ إيمان القلب ) : 

الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من شيكئين : تصديق بالقلب » 
وإقراره ومعرفته . ويقال لهذا : قول القلب . قال الجنيد بن محمد : التوحيد : 
قول القلب . والتوكل : عمل القلب . 

فلابد فيه من قول القلب » وعمله : ثم قول البدن وعمله » ولابد فيه من 
عمل القلي + شفل لحب الله ورستوله 6 توششية الله »وحن نما يجيه الله ورسولة 
وبغض ما يبغضه الله ورسوله » وإخلاص العمل لله وحده » وتوكل القلب على 
اله وحادةه واغيرة ؤللك مرج عمال القاوت:القى اوجبيا الله ورسؤلة وجا يان 
الإيمان . 

ثم القلب هو الأصل » فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة » لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب » ولهذا قال النبى يِه 
فى الحديث الصحيح : « ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد . وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب )(2 . 

وقال أبوهريرة : القلب ملك والأعضاء جنوده )2 فإذا طاب الملك طابت 
جنودهء وإذا خبث الملك خبثت جنوده . 

وقول أبى هريرة تقريب . وقول النبى عه أحسن بياناً » فإنّ املك وإن كان 
صالحاً فالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس » فيكون فيهم صلاح 
مع فساده . أو فساد مع صلاحه ؛ بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج 
عن إرادته قط كما قال النبى عَيلْه : « إذا صلحت صلح لها سائر الجسد . وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد » . 


. من حديث النعمان بن بشير‎ )١1019( البخارى (01) »ومسلم‎ )١( 
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فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علما وعملاً قلبياً » لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق » كما قال أئمة أهل 
الحديث : قول وعمل » قول باطن وظاهر » وعمل باطن وظاهر » والظاهر تابع 
للباطن لازم له » متى صَلّح الباطن صلح الظاهرٌ » وإذا فسد فسد ؛ لهذا قال من 
قال من الصحابة عن المصلى العابث : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه . 

فلابد فى إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
نا شواهما + 85/17 ١-لاما]‏ 

مجلس فى « واعظ القلب ) 

فى الترمذى وغيره من حديث النواس عن النبى #َيْلُهُ أنه قال : 

) ضرب الله مغلا صراطا مستقيماً ؛ وعلى جنبتى الصراط سوران » وفى 
السورين أبواب مفتحة , وعلى الأبواب ستور مرخاة » وداع يدعو على رأس 
الصراط , وداع يدعو من فوق الصراط , فالصراط المستقيم هو الإسلام , 
والستور حدوذ الله » والأبواب المفتحة محارم الله , فإذا أراد العبد أن يفتح 
بابا من تلك الأبواب ناداه المنادى - أو كما قال - يا عبد الله ! لا تفتحه , 
فإنك إن تفتحه تلجه . والداعى على رأس الصراط كتاب الله . والداعى فوق 
الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن »<© . 

فقد بِيْنَ أن فى قلب كل مؤمن واعظأ » والواعظ الأمر والنهى بترغيب 
وترهيب ؛ فهذا الأمر والنهى الذى يقع فى قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن 
ونهية» ولهذا يقتوى احدهما بالآخرء كما قال تعالى : ل ثور على نور 4 
[النور : *7] قال بعض السلف فى الاية : هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم 
يسمع فيها باثزء فإذا سمع بالائر كان نور على تور : 


)1( رواه أحمد (ف/ركما) » والحاكم الغرفة وقال : : صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم 
يخرجاه . وحسنه الألبانى فى «صحيح الجامع» (8/1؟) : 
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نور الإيمان الذى فى قلبه يطابق نور القرآن » كما ان الميزان العقلى يطابق 
الكتاب المنزل ؛ فإِنّ الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . 

وقد يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتى الآخر . كما فى «الصحيحين) عن أبى 
موسى الأشعرى عن النبى عَْلْهُ أنه قال : « مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب . ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة طعمها طيب ولا ريح لها . ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مر , ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر )<" . 

والإلهام فى القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد , 
وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب » فقد يقع فى قلبه أن 
هذا القول أرجح وأظهر وأصوب », وقد بميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخرء 
وفى «الصحيحين» عن النبى َه أنه قال : « قد كان فى الأمم قبلكم محدثون 
فإن يكن فى أمتى أحد فعمر»<" ولمْحدّث: الملّهّم انخاطب . 

وفى مثل هذا قول النبى #َيلّه فى حديث وابصة : ٠‏ البر ما اطمأنّت إليه 
النفس وسكن إليه القلب . والإثم ما حاك فى نفسسك وإن أفتاك الناسٌ 
وأفتوك »7 . وهو فى «السنن» وفى «صحيح مسلم؛ عن النواس عن النبى 
يِه قال : ٠‏ البر حسن الخلق والإثم ما حاك فى نفسك , وكرت أن يطلع 
عليه الناس "قال ب يعر + الإكم بخان التلوية.. 1 

م١٠‏ / 4لا تكلاة]. 


. البخارى (0871) ومسلم (91/) من حديث أبي موسى الأشعرى‎ )١( 

(؟) البخارى (149؟) ‏ ومسلم (5594؟) . 

(؟) أحمد (237/4 -28؟) من حديث وابصة ؛ )١154/4(‏ من حديث أبى ثعلبة الخشنى . 
(4) مسلم (1507) والترمذى (49؟1؟) وقال : حسن صحيح . 


ع 


مجلس فى ١‏ رق القلب وعبوديته ) 
الرف «والتعيوادية 3 ١‏ اللشوفة و يرق العنيه وفتو هديفر قما :اعرف للقت 
واستعبده فهو عبده » ولهذا يقال : 


اليلد" سر ف اعم والفدق اعت هاا لهم 

وقال القائل : 

أطعت مطامعى فاستعبدتنى ولو اتن قن الكقه ضرا 

ويقال : الطمع غل فى العنق » قَيَدٌ فى الرّجل » فإذا زال الغل من العنق زال 
القيد من الرجل . 


ويروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : الطمع فقر » والياس 
غنى» وإن أحدكم إذا يس من شىء استغنى عنه . ش 

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه ؛ فإ الأمر الذى يياس منه لا يطلبه ولا 
يطمع به » ولا يبقى قلبه فقيرا إليه » ولا إلى من يفعله » وأما إذا طمع فى أمر 
من الأمور ورجاه تعلق قلبه به » فصار فقيراً إلى حصوله ؛ وإلى من يظن أنه 
لبك :فى .حشيوله + وهة فى المال: اناه والضور وغين ذلك قال الخليل عله .: 
<( فَابتَغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرُوا لَه إِلَيْهتَرْجَعون © [العنكبوت : 107] . 

فالعبد لابد له من رزق » وهو محتاج إلى ذلك » فإذا طلب رزقه من الله 
صار عبداً لله » فقيراً إليه » وإن طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً 
إليه [م+١٠/١45-18 .]١‏ 

اانا اا بر له الجا و لعفن الا , 

والانتحداف +1 لا سال لباه الحدا > وتهة كا سل الحبد بن حتدا اخن 
التوكل ؟ فقال : قطع الاستشراف إلى الخلق - أى لا يكون فى قلبك أن أحدا 
يأتيك بشئ - فقيل له : فما الحجة فى ذلك ؟ فقال : قول الخليل ‏ لما قال له 
جبرائيل : هل لك من حاجة ؟ فقال - : أما إليك فلا [م١١/99؟].‏ 
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ولهذا كانت مسألة الخلوق محرمة فى الأصل ( إنما أبيحث للضرورة وفى 
النهى عنها أحاديث كثيرة فى الصحاح والسنن والمسانيد . كقوله عله « لا 
تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم )”'' 
وقوله : ٠‏ من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألتُه يوم القيامة خدوشا أو 
حنوقا أو كدوحا فى وجهه ١)‏ وقوله : ١‏ لا تحل المسألة إلا 0 
مفظع. أو دمع موجع »أو فقر مدقع)7" هذا المعنى فى الصحيح ”*) 
أيضاً «لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه )2*7 وقال : و ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا 
مشرف فخذه . ومالا فلا تتبعه نفسك )227 فكره أخذه من سؤال اللسان 
واستشراف القلب ؛ وقال فى الحديث الصحيح : « من يستغن يغنه الله ؟ ومن 
يستعفف يعقّه الله ؛ ومن يتصبر يصبره الله ؛ وما أعطى أحد عطاء خيراً 
وأوسع من الصبر » "© وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيا » وفى 
«المسند ): أن أبابكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنى إياه ؛ 
ويقول : إن خليلى وأمرنى أن لا أسأل الئاس شيئا 6 . وفى #صحيح 
مسلم») وغيره عن عوف بن مالك « أن النبى عَيِتّهُ بايعه فى طائفة وأ شر ليقع 
كلمة خفية : وأن لا تسألوا الناس شيعاع 29 فكان بعض اولعك النفر يسقط 
السوط من يد أحدهم ؛ ولا يقول لأحد : ناولنى إياه ) م .]١85/5٠١‏ 
)١(‏ البخارى )١1174(‏ » ومسلم )٠١ 5١0(‏ من حديث أبن عمر . 
)١(‏ أبى داود )١1177(‏ , والترمذى )16٠(‏ وقال : حسن ء والنسائى (9!//0) , وابن ماجة )١18140(‏ من 

حديث عيدالله ين مسعود . 
(؟) الترمذى (1617) من حديث حبشى بن جنادة »وأبق داود )١1141(‏ من حديث أنس بن مالك . 
(4) مسلم (54 ٠‏ ) من حديث قبيصة بن مخارق . 
(5) البخارى )١570(‏ » ومسلم:(17١٠)‏ من حديث أبي هريرة . 
() البخارى )١1477(‏ , ومسلم (40 )٠١‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
(') البخارى )١515(‏ . ومسلم )٠١61(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى . 
(6) المسند )١١/١(‏ بلفظ « إن حبيبى ... ».2 
(1) مسلم (1 ا 000 
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مجلس فى ١‏ وجل القلب ) 

إن وجل القت عفد لكر الله بصي خقيعةه والتوف نه ب وقن فسدررا 
« وجلت 4 [الانفال : ؟] برقت . وفى قراءة ابن مسعود * ( إذا ذكرالله فرق 
قلوبهم) . وهذا صحيح ؛ فإن الوَّجَلَ فى اللغة هو : الخوف » يقال : حمرة 
الخجل وصفرة الوجل » ومنه قوله تعالى ١‏ والّذين يؤتون ما آتَوا وقلوبهم وجلة 
نهم إلى بهم راجعون © [المؤمنون : ٠6‏ ] قالت عائشة : « يا رسول الله إهو 
الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب ؟ قال : لا يا ابئة الصديق ! هو الرجل 
يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه »20 . 

وقال السدى فى قوله تعالى : © الّذين إذا ذكر الله وجلت فُلُوبهُم 4 [الانفال 
: ؟] هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه . وهذا كقوله تعالى : 
«إ وما من خاف مقام ربَه ونهى التّفس عن الْهوئ » فَإِنَ الْجِنَةَ هي الْمَأوَى 4 
[النازعات ]4١-4٠‏ وقوله : ف( ولمن خاف مقا ربّه جتان © [الرحمن : 45 ] قال 
مجاهد وغيره من المفسرين : هو الرجل يهم بالمعصية » فيذكر مقامه بين يدى 
الله + فيتركها قوفا من الله . 

إذا كاة وجل القلب عن ذكره يتطين حشينه ومساقيد #4قذللف دعو 
صاحبه إلى فعل المأمور » وترك امحظور . قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد 
وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى » ولا طرنق إليه أقرب من الافتقار » وأصل 
كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله . ويدل على ذلك قوله تعالى : (١‏ ولمًا 
سكت عن موسى الْفَضب أَحَدَ الألواح وفي نسْختها هدى وَرَحَمَة للّذِينَ هم لبهم 
يرهبون 4 [الاعراف : ]١54‏ فأخبر آن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله. 

قال مجاهد وإبراهيم : هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع 
الاضم واه ابن ابو الدنيا عن ابن امه عن فيه وش سور متنا 


, )؟١ا/و( »والترمذى‎ ) ٠١ أحمد (5 /ره‎ )١( 


فى قوله تعالى : فإ ولمن خاف مقام ربّه جتان © [الرحمن 1 45] . وهؤلاء هم 
أهل الفلاح المذكورون فى قوله تعالى : «ل أُولنك على هدى من يهم وأولتك هم 
المقلحوث © [البقرة : 5] . وهم «المؤمنون» وهم «المتقون) المذكورون فى قوله 
تعالى : الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلَمقِينَ # [ البقرة :1 5] كما 
قال فى آبة البر : «( أولئك الّذين صَدقُوا وأولنك هم الْمقُونَ 4 [البقرة : 11/97] . 
وهؤلاء هم المتبعون للكتاب » كما فى قوله تعالى : « فَمَنِ اتبَعْ هداي فلا يضل 
ولآايشقى' زه +0010 .رإذا لم يصن قوو امت سومان وإذا لم يشق فهو 
مرحوم . وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فإن أهل 
الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم . وأهل الهدى ليسوا ضالين فتبين أن أهل رهبة 
لله يكونون متقين لله ؛ مستحقين لجنته بلا عذاب وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان 
الواجب [1ما/ 9١1-١؟]‏ . 


مجلس فى «١‏ القلب المنيب والعشق ) 

العلك ةالقيك :ات للح اتقائق :ما حقه تسا زقاف رص ذانه هي الشف 
أحدهما : إنابته إلى الله » ومحبته له » فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شىء ء فلا 
تبقى مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه . 

والغانى : خوفه من الله » فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه » وكل من أحب 
شيئا - بعشق أو غير عشق - فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه 
منه؛ إذا كان يزاحمه وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه 
من ترك ذاه الطب عاقإذا كان الله اتعب: إلى العيد عن كل شو والشؤف عند 
من كل شىء ؛ لم يحصل معه عشق » ولا مزاحمة إلا عند غفلة » أو عند 
ضعف هذا الحب والنوف بترك بعض الواجبات وفعل بعض امحرمات ٠‏ فإن 
الإيمان يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية . 


اه 


نكما قعل المبة :الطافة محية لله وهونا قد ودرلةة لعي ها له 
وكترنا من قور ا مقي ارا وكعر قت بعد كود تفن قري و م ا 
ومخافة غيره . 
من الموانع والصوارف ٠‏ فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه » ويكتب الإيمان 
فى قلبه . 

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة فإنها 
عمود الدين » وليكن هجيراه (' « لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها بها تُحمل 
الأثقال » وتكابد الأهوال » وينال رفيع الأحوال . 
فيقول: قد دعوت » ودعوت فلم يستجب لى) ”' , «وليعلم أن النصر مع 
الصبر » وأن الفرج مع الكرب , وأن مع العسر يسرا» ( , ولم ينل أحد 
كيين حب خبي ون فزع دونه إلا بالسير 

والحمد لله رب العالمين ‏ 1م١٠‏ /ه"١‏ ] . 


وميل النفس إلى النساء عام فى طبع جميع بنى آدم » وقد يبتلى كثير منهم 
با ميل إلى الذكران كالمردان » وإن لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان بما هو 
دون ذلك من المباشرة » وإن لم تكن كان بالنظر » ويحصل للنفس بذلك ماهو 
معروف عند الناس . 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه » فإذا ابتلى المسلم ببعض 
ذلك كان عليه أن يجاهد تفسية:فن بطاغة الله 'تغالن ع .وهو ماقوو بهذا الجهاد + 


. أى : يولع بها ويكثر من ترديدها‎ )١( 
. البخاري (10؟1) . ومسلم (776؟) من حديث أبى هريرة‎ )( 
. )5077/ ١( (؟) أحمد‎ 


ويك 


وليس هو أمرا حرمه على نفسه فيكون فى طاعة نفسه وهواه ؛ بل هو أمر حرمه 
له ورسوله ولا حيلة فيه » فتكون امجاهدة للنفس فى طاعة الله ورسوله . 

وفى حديث أبى يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا «من عشق 
فعف. وكتم » وصبر , ثم مات , فهو شهيد) ('' وأبو يحيى فى حديثه نظر . 

لكن المعنى الذى ذكر فيه دل عليه الكتاب والسنة » فإن الله أمره بالتقوى 
بلسان » ومن حركة بيد ورجل » والصبر أن يصبر عن شكوى به إلى غير الله 
فإن هذا هو الصبر الجميل . 

وأما الكتمان فيراد به شيئان : 

أحدهما : أن يكتم بثه وألمه » ولا يشكو إلى غير الله » فمتى شكا إلى غير 
تقض صنيرة "هذا على الكتمانين «الكن هذا ل بصي غليه كل اند عاب 
كثير من الناس يشكو ما به » وهذا على وجهين : 
فهو بمنزلة المستفتى » وهذا حسن . 

وإن شكا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام » وإن شكا إلى غيره لما فى 
الشكوى من الراحة » كما أن المصاب يشكو مصيبته إلى الناس من غير أن 
يقصد تعلم ما ينفعه , ولا الاستعانة على معصية » فهذا ينقص صبره ؛ لكن لا 
يأثم مطلقاً إلا إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذى يعسخط . 

والثانى : أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما فى ذلك من إظهار 
السوء والفاحشة » فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت وتمنت 
وتتيمت » والإنسان متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك 


)١(‏ رواه الخطيب في «التاريخ» (112-157/0) وهو موضوع بواتفق الأئمة المتقدمون على تضعيف 
هذا الحديث 1 قاله الألبانى «الضعيفة» (5::) : 


”اه 


داعيا له إلى الفعل » والنساء متى رأيّنَ البهائم تنزوا الذكور منها على الإناث 
ملْن إلى الباءة والمجامعة . ش 

والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء » أو رأى ذلك » أو تخيله فى 
نفسه دعاه ذلك إلى الفعل » وإذا ذكر الإنسان طعاما اشتهاه ومال إليه » وإن 
وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو مسكن أو غير ذلك مالت نفسه إليه » 
والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه . 

فكلما كان فى نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت المحبة والطلب إلى 
ذلك امحبوب المطلوب ., إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته . وكلاهما يحصل به 
تحيل فى النفسن. 

قد يحصل التخيل بالسماع والرؤية أو التفكر فى بعض الأمور المتعلقة به 
فإذا تخيلت النفس تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى تخيلة أخرى » فتحركت 
داعية المحبة » سواءٍ كانت المحبة محمودة أو مذمومة . 

ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز » وتتحرك بذكر الأبرق 
والأجرع والعلى ونحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهبا إلى انمحبوب » 
فصار ذكرها يذكر امحبوب » وكذلك إذا ذكر رسول الله َه تذكر به » وتحركت 
فيوحممة ‏ . 

فالمبتلى بالفاحشة والعشق . إذا ذكر ما به لغيره تحركت النفوس إلى جنس 
ذلك ؛ لأن النفوس مجبولة على حب الصور الجميلة ؛ فإذا تصورت جنس ذلك 
تحركت إلى المحبوب » ولهذا نهى الله عن إشاعة الفاحشة . 
[م+4:١0/1.-١٠؟]‏ 


مجلس فى ١‏ القلب والنية ( 


« النية ) هى ما يخفيه الإنسان فى نفسه. فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه 


الأعلى استحق الثواب ( وإن كان قصذده رياء الناس استحق العقاب . كما قال 


ع0 


تعالى : «فويل للْمُصَلَين . الأذين هم عن صلَاتهم سَاهُونَ ‏ [الماعون 6 :+] 
وقال : (١‏ وإذاقَاموا إَى الصلاة قَامُوا كُسالئ يراءون الئاس م 
[النساء : ]١45‏ . 

وفى حديث أبى هريرة الصحيح ”' فى الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار 
فى الذى تعلم وعلم ليقال : عالم قارىء » والذى قاتل ليقال : جرىء وشجاع» 
والذى تصدق ليقال : جواد وكريم . 

فهؤلاء إما كان قصدهم مدح الناس لهم » وتعظيمهم لهم وطلب الجاه 
عندهم) ؛ لم يقصدوا بذلك وجه الله » وإن كانت صور أعمالهم صوراً حسنة » 
فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا من يستحق العذاب » كما فى الحديث : « من طلب 
العلم ليباهى به العلماء . أو ليمارى به السفهاء » أو ليصرف به وجوه الناس 
إليه ؛ فله من عمله الدار » 7" وفى الحديث الآخر : ٠‏ من طلب علما ما يبتغى 
به وجه الله »لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجمة , 
ون ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام )0 . 

وفى الجملة القلب هو الأصل », كما قال أبو هريرة االدليو ملك الاعصامه 
والأعضاء جنوده , فإذا طاب الملك طابت جنوده » وإذا خبث خبقت جنوده . 

وهذا كما في حديث النعمان بن ب: بشير المتفق عليه أن النبى عَلِلَهِ : « إن 
ا رو و 
سائر الجسد , ألا وهى القلب »27 فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الججسد 
وفساده » فيكون هذاثما أبداهم, لا ثما أخفاه . 


0 0 1) 


( 
1 أبو داود 5508 ٠واين‏ ا هريرة. 
)5( 


3 تقدم فى « إيمان القلب » ص 26 . 


00 


وكلما أوجبه الله على العباد لابد أن يجب على القلب » فإنه الأصل وإن 
وجب على غيره تبعا . 

فالعبد المأمور المنهى إِنما يعلمبالأمر والنهى قلبه , وإِئما يقصد الطاعة والامتثال 
القنية:: 

والعلم بالماموز والامتفال يكوت قبل وَجَود الفعل المامورايه + كالصلاة:؛ 
والزكاة » والصيام » وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر» وقصد الامتثال 
كان أول المعصية منه ؛ بل كان هو العاصى وغيره تبع له فى ذلك ؛ ولهذا قال 
فى حق الشقى : لفلا صدّق ولا صلّى * ولكن كدب وتَوَلَى 4 [القيامة : +١‏ 
١‏ الآيات » وقال فى حق السعداء : «إإِنّ الّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات » 
[الكهف : ]٠١07‏ فى غير موضع. او ا ] 


: » موعظة قي « تركبة النقفس‎ -١ 

قال تعالى : 9 قل للمؤمنين يغضوا # [النور : 70] الآية . وقال : «( فارجعوا 
هو أَزكئ لكم 4 [النور ] وقال : الّذين لا يؤتون الرّكاة © [فصلت 17 ] 
وقال : فل وما عاك لك 6 اعبس :67 . 

[وقال موسى لفرعون : «إ(هل لَك إلى أن تركئ * وأهديك إلى ربك فتخشئ » 
[النازعات ]١9-1١8:‏ وقال  :‏ وذلك جزاء من ترك © [طه :7] ]0 . 

وأصل الزكاة الزيادة فى الخير » ومنه يقال : زكا الزرع » وزكا المال » إذا نما. 
ولن ينمو الخير إلا بترك الشر » والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل » فكذلك 
النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها » ولا يكون الرجل متزكياً 
إلا مع ترك الشر» [ ومن لم يترك الشر لا يكون زاكيا البتة » فإن الشر] ”* فإنه 
يدنس النفس ويدسيها . 


(*) ما بين المعكوفتين زيادة من رسالة «تزكية النفس» التى حققها د. محمد بن سعيد القحطاني معتمداً 
فيها على مخطوط لها من استانيول . 


05 


قال الزجاج : ا دساها #4 [الشمس : ]٠١‏ جعلها ذليلة حقيرة خسيسة 
وقال الفراء : دساها » لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله وماله » قال ابن قتيبة , 
المعرووف شهر نفسه ورفعها , وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشهر أنفسها ' 
واللئام تنزل الأطراف والوديان . 
نفسه اتساعا وبسطأً عما كان عليه قبل ذلك ؛ فإنه لما اتسع بالبر والتقوى 
والإحسان بسطه الله وشّرح صدره . 

والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها » بحيث يجد البخيل فى 
نفسه أنه ضيق . 

وقد بين النبى عَيتّْهُ ذلك فى الحديث الصحيح فقال : « مثل البخيل 
والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى 
تراقيهما , فجعل المتصدق كلما هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه , حتى 
تغشى أنامله , وتعفو أثره , وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت 
كل حلقة بمكانها - وأنا رأيت رسول الله عَللّهُ يقول بأصبعه فى جيبه « فلو 
رأيتها يوسعها فلا تتسع ١)‏ أخرجاه [ وهذا لفظ مسلم] (* . 

وإخفاء المنزل وإظهاره تبعا لذلك قال تعالى : « يتوارئ من القوم من سوء ما 
بشر به [النحل : 54] . فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها فى 
الصوف المبتل ('2 » والنفس البّرة التّقيّة التّقيّة التى قد زكاها صاحبها 


. من حديث أبى هريرة‎ )٠١7١( البخارى (01917) ومسلم‎ )١( 
ما بين المعكوفتين زيادة من رسالة «تزكية النفس» التى حققها د. محمد بن سعيد القحطاني معتمداً‎ )*( 
. فيها على مخطوط لها من استانبول‎ 


(؟) أحمد (247/54) من حديث البراء بن عازب . 


/اه 


فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن تسيل 
كالقطرة من فى السقاء ('2 . وكالشعرة من العجين . قال ابن عباس : إن 
للحسنة لغوراً فى القلب ؛ وضياء : ف الوط وقوه قن الفدان م وسعة في الوق 
مده نل فلري اناق وك للشيفة لطلفة فى القليم رودو دا فى الوجه » 
وَوَهنأ فى البدن » وضيقاً فى الرزق » وبغضة فى قلوب الخلق . قال تعالى : 
لالد الدب الاي رالاعرات :548] . وهذا مثل البخيل والمنفق . قال 0 
من يرد الله أن يَهديه شرح صدرة 4 الآية [الانعام : 1١٠‏ ] . وقال : 8 الله ولي 
ين آمنوا © [ البقرة : /اه؟] الآية . 

وقال له فى سياق الرمى بالفاحشة وذم مَنَْ أحب إظهارها فى المؤمنين » 
والمتكلم بما لا يعلم : ( ولولا فضل الله عليكم ورَحَمِتَهُ ما زكئ منكم من أحدٍ 
أبدا 4 [ العور : ١؟‏ ]الآية . فبيّن أن الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال : 
«( قل لَلْمؤْمدينَ يغضوا من أبصارهم © [النور : ٠‏ الاية . 

وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النفس » فإنها تعلم أن السيئات 
مذمومة ومكروه فعلّها » ويجاهد نفسه إذا دعته إليها » إن كان مصدقاً لكتاب 
ربه مؤمناً بما جاء عن نبيه #َيَّْهُ » ولهذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد 
النفس أعمال تعملها النفس المزكاة» فتزكو بذلك أيضاً » بخلاف ما إذا عملت 
السيئات فإنها ( تتدنس) 7" وتندس وتنقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل 

.]558١-578/٠١م[‎ 

إن الزكاة تستلزم الطهارة ؛ لأن معناها معنى الطهارة . قوله : ف« خُذ من 
أموالهم صدقَة َطهرَهم 4 [الربة : +10 من الشر ( وتزكيهم © بالخير 
[فتذهب عنهم السيئات فيصيرون طاهرين منها . وتزكو أنفسهم حينكذ 


(؟) قد سقطت تلك الكلمة من نسخة د/ القحطانى . فلتستدرك هناك ص "4 . 
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بالعمل الصالح مع زوال الذنوب ] ”*2 قال عَيْلهُ : « اللهم طهرنى بالماء والبرد 
والثلج [ اللهم نقنى من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس , اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب] «*) )('2 كان 
يدعو به فى الاستفتاح وفى الاعتدال من الركوع » [ وكذلك في الحديث 
الصحيح أنه يِه صلى على ميت فقال : «اللهم اغسله بماء وثلج وبرد . ونقه 
من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)] **» . 

والغسل بهذه الأمور يوجب تبريد المغسول بها . والبرد يعطى قوة وصلابة : 
وما يسر يوصف بالبرد وقرة العين » ولهذا كان دمع السرور بارداً » ودمع الحزن 
حاراً ؛ لآن ما يسوء النفس يوجب حزنها وغمها [ وذلك يسخن الباطن] «*2 , 
وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك ما يبرد الباطن ؛ [ ولهذا يقال : برد 
قلبى ](*2 . 

نمال النبى عله ان يغسيل7الذتوت علل وجهريزة القلوت أعظم برد يكون 
بما فيه من الفرح والسرور الذى أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب . 

وقوله : « بالشلج والبرد والماء البارد » تمثيل بما فيه من هذا الجنس » وإلا 
فنفس الذنوب لا تغسل بذلك . كما يقال : أذقنا برد عفوك » وحلاوة 
مغفرتك. ولما قضى أبوقتادة دين المدين قال عَيْلْهُ : ( الآن بردت جلدته )0) 
ويقال : برد اليقين » وحرارة الششك » ويقال : هذا الأمر يثلج له الصدر ء إذا 
كان حقا يعرفه القلب ويفرح به » حتى يصير فى مثل برد الثلج . ومرض 
النفس : إما شبهة وإما شهوة أو غضب . والثلاثة توجب السخونة . ويقال لمن 


. مسلم (1؟) من حديث ابن أبى أوفى‎ )١( 

(؟) أحمد (9؟/7١1)‏ » والدارقطنى (50١؟)‏ من حديث جابر . 
(ع) زيادة من نسخة القحطاني . 

(**) زيادة من نسخة القحطاني . والحديث رواه مسلم (957) . 
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نال مطلوبه : برد قلبه [ ومن لم يحصل مطلوبه ما فى هذا ما يبرد قلبه](*», ا 
الطالب فيه حرارة [ حركة] «*» الطلب [ وإذا وجد المطلوب سكن واطمأن وبرد 
قلبه]”*) . 


وقوله : فل خْد من أموالهم © [التوبة : ]٠0‏ دليل على أن عمل الحسنات 
يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة » فإنه قاله بعد قوله : ( وَآخَرُونَ 
اعترفوا © [التوبة : ؟١٠]‏ الآية 2 و 
والتزكية ولهذا قال فى سياق قوله : قل لَلْمَؤْمنينَ يَعْضُوا © [الدور : ." 
الآيات: 9 1 إلى الله [النور : ]"١‏ الآية 0 
سياق ما ذكره [ من الأمر بغض البصر وحفظ الفرج]”*» لأنه لا يسلم أحد [ من 
ذنب ]7*» من هذا الجنس » ٠‏ كما فى الصحيح [ عن ابن عباس قال اناما زايتك 
اظيا اشع للج عاقال ابرعريرة عن عن النبي.عَيِتهُ قال] (* : ١‏ إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزنا »7 الحديث . وكذلك فى الصحيح : أن قوله : 5( إن 
لنتسنات يذعين امات 6 هود : 11١4‏ نزلت بسبب رتل نال من امراة كل 
شىء إلا الجماع » ثم ندم [ وجاء تائباً] (*»فنزلت (© . 


ويحتاج المسلم:فى ذلك إلى أن يخاف الله + ويتهئ النفس عن الهوى » 
[[كما قال تعالى  :‏ وأمًا من خَاف مَقامَ به وتهى التَفْسَ عَن الْهَُئ + فَإِنَ الْجَة 
هي الْمأؤى 4] ”*» ونفس الهوئ والشهوة لا يعاقب عليه » بل على اتباعه 
والعمل بهء فإذا كانت النفس تهوى .وهو بخياها كان نهيه غبادة لله 5 وعملا 
صالحاً . وثبت عنه أنه قال : « المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله » 2١‏ فيؤمر 
بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها » وهو إلى جهاد نفسه 


. البخارى (5545) ٠ومسلم (5161) من حديث أبى هريرة‎ )١( 
. البخارى (5141) »ومسلم (7717؟) من حديث ابن مسعود‎ )1( 
. زيادة من نسخة القحطاني‎ )*( 


الأعمال » فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد . فمن صبر عليه صبر على ذلك 
الجهاد » كما قال : « والمهاجر من هجر السيئات .2١)‏ [م١١/#84*-‏ 
675 ] 


-١‏ موعظة فى « حلاوة الريمان» 

فى الحديث الصحيح ١:‏ أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن حرب فيما 
سأله عنه من أمور النبى عَيَِهُ قال : فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطةً له 
بعد أن يدخل فيه ؟ قال : لا قال : وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب 
لايسخطه أحد )9'), 

فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب » بل يحبه 
ويرضاه » فإن له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن 
التعبير عنه لمن لم يذقه , والناس متفاوتون فى ذوقه » والفرح والسرور الذى فى 
القلب له من البشاشة ما هو بحسبه » وإذا خالطت القلب لم يسخطه » قال 
تعالى : «إقل بفضل الله وبرحسته فيلك فَليْفرَحُوا هو خَيْر مما يَجممُودَ » 
[يونس: 08] وقال تعالى : ( والذن آتتاهم الكتاب يفرحون بما أنزل ليت ومن 
الأحزاب من يدكر به 4 [الرعد : 5] وقال تعالى : ( وإذا ما نرت سورة 
فمنهم من يقرل أيكم َادته هذه إعَانا َأَما الْذين آمنوا قرادتهم إِعَانا وهم 
يستبشرون 4 [التوبة : 114 ] فاخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل من القرآن » 
والاستبشاز هو الفرح والسرور ؛ وذلك لما يجدونه فى قلوبهم من الحلاوة واللذة 
والبهجة با أنزل الله . 


(١)أحمد‏ (5/١؟) ٠‏ وابن ماجة (9514؟) , وأين حبان (5؟) . 
وفى البخارى )٠١(‏ « والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » من حديث عبدالله بن عمروق . 
(5) البخارى (7) 
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وَالنذة أنذا تسم اععبةفمن انق قينا ونال مااع وج اللدديه» فالدوف 
هو إدراك المحبوب . اللذة الظاهرة كالآكل مثلاً : حال الإنسان فيها أنه يشتهى 
الطعام ويحبه » ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحلاوته » وكذلك 
النكاح وأمثال ذلك . 


وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم » وليس 
فى الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى » وكل ما يحب 
سواه فمحبته تبع لحبه » فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - إنما يحب لأجل 
لله » ويطاع لأجل الله » ويتبع بع لأبخل الله.. كما قال تعالى : ل قل إن كنتم تحبون 
الله فاتَبعوني يحببكم اللّهِ 4 [آل عمران : ١م]‏ وفى الحديث ١‏ أحبوا الله لما يغذوكم 
به من نعمه , وأحبونى لحب الله » وأحبوا أهل بيتى لحبى » (' وقال تعالى : 
(١‏ قل إن كان آبَاوْكُمْ 4 إلى قوله : ظأَحَب إِلَيكُم م الله ورَسُوله وجهاد في 
سبيله فََربّصوا حتَئ يأتي الله بأمْرِه الله لا يهدي الْقَوم الَاسقين © [التوبة : ؛ 
وقال النبى عَيِنّهُ : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مق وله روالدة 
والناس أجمعين ) ('2 وفى حديث الترمذى وغيره من أحب لله » وأبغض لله » 
وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان » ( وقال تعالى : فإ ومن النّاس من 
يتَحْدُ من دون اللّه أندادًا يحبُونهم كحب الله والّذين آمنوا أَشّد حبًا لله 4 [ البقرة : 
44 فالذرق العو كين ما للد مع كل حب اخيوية : 

.]549-548/٠١[ 

لاريب أن الحب مشروط بشعور المحبوب » كما أن الشهوة مشروطة بشعور 
المشتهى ؛ لكن الشعور المشروط فى اللذة غير الشعور المشروط فى المحبة » فهذا 
)١(‏ الترمذى (1784؟) وقال : حسن غريب . 

ورواه الحاكم (؟/١٠١)‏ وصححه » وفى إسنادهما عبدالله بن سليمان النوفلى : فيه جهالة . 


(5) البخارى )١١(‏ »ومسلم (4؟) من حديث أنس . 
(؟) أبوداود (5581) والترمذى (١؟55)‏ وقال: حسن . وأحمد ("/رء 45) . 
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الثانى يسمى إدراكا وذوقاً ونيلاً ووجداً ووصالاً » ونحو ذلك ما يعبر به عن 
إدراك المحبوب » سواء كان بالباطن أو الظاهر » ثم هذا الذوق يستلزم اللذة » 
واللذاة امن محسة اند باظنا رظاع ا » 

وقد قال النبى عي فى الحديث الصحيح ٠‏ ذاق طعم الإيمان من رضى بالله 
17 ؛ وبالإسلام دينا » وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً 0 وفى 
«الصحيحين) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما » ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا الله ؛ ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
ار 

َيه أن ذوق طعم الإيمان تن ري بارا م ورالا اويا ريده 

ان د حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبة 
لغيرهما » ومن كان يحب شخصاً لله لا لغيره » ومن كان يكره ضد الإبمان » 
كما يكره أن يلقى فى النار ؛ فهذا الحب للإيمان . والكراهية للكفر استلزم 
حلاوة الإيمان » كما استلزم الرضا المتقدم ذوق طعم الإيمان . وهذا هو اللذة » 
وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة فى القلب » ولا نفس الحب الحاصل 
فى القلب ؛ بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له » وهى أمور متلازمة , فلا 
توجد اللذة إلا بحب وذوق ٠‏ وإلا فمن أحب شيئاً ولم يذق منه شيكاً لم يجد 
لذة » كالذى يشتهى الطعام ولم يذق منه شيئاً » ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد 
لذة » كمن ذاق مالا يريده , فإذا اجتمع حب الشىء وذوقه حصلت اللذة بعد 
ذلك . 


. مسلم (5؟) من حديث العباس‎ )١( 
. البخارى (17) ؛ ومسلم (1) من حديث أنس‎ )1( 


١ 


وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم » فالذى يبغض الذنب ولا 
يفعله لا يندم » والذى لا يبغضه لا يندم على فعله » فإذا فعله وعرف أن هذا مما 
يبغضه ويضره ندم على فعله إياه . وفى «المسند ) عن ابن مسعود عن النبى عَلْله 
أنه قال : « الندم توبة ) )١‏ [م+١٠/5-م؟؟].‏ 


2 - موعظة فص « الإافتقار إلى الله » 


العبد مفتقر دائماً إلئ التوكل على الله والاستعانة به » كما هو مفتقر إلى 
عيادقه فلارك نوسي ذاقنا فقره إل ال وها جع قن انا يكز معيردا له 
وأن يكوط تعيفا لأ فصول ولأقرة اهالت ولا لجا ماله إلا زليه : 

]ه5/1١+[‎ 

والمؤْمنُ يجد نفسه محتاجة إلى الله فى تحصيل مطالبه » ويجدٌ فى قلبه محبة 
لله غير هذا » فهو محتاج إلى الله من جهة أنه رّه » ومن جهة أنه إِلهّهُ قال 
تعالى : ل إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين » [الفاتحة : ه] فلابد أن يكون العبد عابداً 
لله » ولابد أن يكون مسععيئاً به ؛ ولهذا كان هذا فرضاً على كل مسلم أن 
يقوله فى صلاته . 

وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب » وقد روى عن الحسن البصرى - رحمه 
الله - أن الله أنزل مائةة كتاب وأربعةً كتب » جمع سرّها فى الأربعة » وجمع سر 
الأربعة فى القرآن » وجمع سر القرآن ذ فى الفاتحة » وجمع سر الفاتحة فى هاتّين 
الكلمعيْن < ياك تعبد وإّاكَ نستعين » ولهذا ثناها اله فى كتابه فى غير موضع 


من القرآن كقوله : اعبده وتوكل علَيْه » [هود : ١753‏ ] وقوله : ( عليه 


. /6"؟) , وابن ماجة (4207) , والحاكم (4 / 147) وصححه ووافقه الذهبى‎ ١( أحمد‎ )١( 
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[الرعس 8:13 ] وقوله : ومن بق الله يجعل لَه مخرجا * ويرزْفهُ من حَيْث لا 
يحتسب ومن يعَوَكُل على الله فهُوَ حَسبُهُ 4 [ الطلاق ا 
[ المنهاج ه / و" - 394 ] . 
العبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له ؛ كان أقرب إليه وأعرٌ 
له » وأعظم لقدره » فأعظم الخلق أعظمهم عبودية لله . 
وأما امخلوق فكما قيل : احتج إلى من شكت تكن أسيره » واستغن عمن 
شئت تكن نظيره » وأحسن إلى من شت تكن أميره .. 
فاعظم ما يكون العبد قدرأ » وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من 
الوجوه , فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم ؛ كنت أعظم ما يكون 
عندهم» ومتى احتجت إليهم - ولو فى شربة ماء - نقص قدرك عندهم بقدر 
حاجتك إليهم » وهذا من حكمة الله ورحمته » ليكون الدين كله لله » ولا 
يشرك به . 
. ولهذا قال حاتم الآصم - لما سكئل : فيم السلامة من الناس ؟ قال : أن 
يكون شيكك لهم مبذولاً » وتكون من شيعهم آيساً [م ]"94/١‏ . 
إن ا مخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ء ولا عطاء ولا منع . ولا هدى ولا 
ضلال » ولا نصر ولا خذلان , ولا خفض ولا رفع » ولا عزولا ذل » بل ربه هو 
الذى خلقه ورزقه وبصره وهداه » وأسبغ عليه نعمه » فإذا مسه الله بضر فلا 
ش يكشفه عنه غيره » وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه » وأما العبد فلا ينفعه 
ولا يضره إلا بإذن الله . . 
وتظيوة قي نادمح فول تنبلاه عظيم + اورقاقة تل يد + اومدق مسقل 
فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من 
تلك الحاجة التى قصدها أولاً » ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولاً حتى يطلبه 
ويشتاق إليه . 
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والقرآن ملوع من ذكر كائعة العباد إلى :الله دوك ما سواه + وم ذكر تعماقة 
عليهم » ومن ذكر ما وعدهم فى الآخرة من صنوف النعيم واللذات » وليس 
عند المخلوق شىء من هذا [م١/لا8-5١؟].‏ 

واعلم أن فقر العبد إلى الله ... ليس له نظير فيقاس به » لكن يشبه من 
بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب » وبينهما فروق كثيرة . 

فإن حقيقة العبد قلبه وروخه » وهى لا صلاح لها إلا بإلاهها الله الذى لا إله 
إلا هو . فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره » وهى كادحة إليه كدحاً فملاقيته , 
ولابد لها من لقائه » ولا صلاح لها إلا بلقائه . 


ولو حصل للعبد لذّات أو سرور بغير الله » فلا يدوم ذلك ٠‏ بل ينتقل من 
نوع إلى نوع » ومن شخص إلى شخص » ويتنعم بهذا فى وقت وفى بعض 
الأحوال » وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والتذ (*2 غير منعم له ولا 
ملتذ له» بل قد يؤذيه اتصاله به » ووجوده عنده » ويضره ذلك . 
وما إلية ولاتد انه فى كل حالم و كل وقهدة وايتما كان دوو معه »ولهدا 
قال إمامنا إبرا هيم الخليل ييه : ذإ لا أحب الآفلين 4 [الانعام : 77] وكان أعظم 
آية فى القرآن الكريم ل الله لا لَه إِلذَ هو الْحي الْقَيُوم 4 [البقرة : ه؟] 
لعا احذه 8 ] : 
وكل من علّق قلبّه بامحلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن ا 
ايم اوكتار افيف كن العيودية ليم مدان د ' ؛ وإن كان فى الظاهر أميراً لهم 
مدبراً لهم ؛ متصرفاً بهم » فالعاقل ينظر إلى الحقائق ق لا إلى الظواهر » فالرجل إذا 
تعلّقَ قلبّه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرأً لها تحكم فيه وتتصرف بما 
تريد » وهو فى الظاهر سيدها لأنه زوجها , وفى الحقيقة هو أسيرها ومملوكها 
لاسيما إذا دَرَت بفقره إليها ؛ وعشقه لها » وأنه لا يعتاض عنها بغيرها » فإنها 
حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم فى عبده المقهور » الذى لا يستطيع 


53 كذا فى الفتاوى .ولعل الصواب :« ويلتذ‎ )١( 
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الخلاص منه » بل أعظم » فإِنَ سر القلب أعظم من أسر البدن » واستعباد 
القلب أعظم من استعباد البدن » فإن من استعيد بدئه واسترق لا يبالى إذا كان 
قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً »بل يمكنه الاحتيال فى الخلاص . وآما إذا كان 
القلت. الدئ هو الك رتيقا مشفعيدا امنيا لقثو الله دوذ نهو دل لاسر 
المحفى: والعفودية كا استعية القطنن . 

وعبودية القلب وأسره هى التى يترتب عليها الثواب والعقاب ؛ فإِنَّ المسلم 
لو أسره كافر ؛ أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائماً بما يقدر 
عليه فق الواتحيات © ومن استعيه بودن إذا ادق”حتن :الله :وتحى مواليه' له اتعران3) 
؛ ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك » 
ولطاشن استهيد كله فقاز يدا لقير دين يشر ذتلقي لكان ف الاير 
ملك الناس . 

فالحريةٌ حريةٌ القلب » والعبوديةٌ عبوديةٌ القلب » كما أن الغنى غنى النفس 
قال النبى عَيّْْهُ : ٠‏ ليس الغنى عن كثرة العرض . وإنما الغنى غنى النفس 0( 
هذا لعمرى! ذا كال اكد أعيين قله ضور امناضة كانا نه استتعيك قليه صؤازة 
مسرمة #أثرآة أو ضبق © "قيذا هو الغداب :الذي لآ يدان فيه . وهؤلاء من أعظم 
الناس عذابا وأقلهم ثوابا » فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً بها , 
مستعبداً لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد » ولو 
سلم من فعل الفاحشة الكبرى » فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد 
ضررا عليه » ممن يفعل ذنباً ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه » وهؤلاء يشبهون 
بالسكارى والمجانين . كما قيل : 

ار مووي ناك 


و 0 3 


ومتى إفاقة من به كران 


: من حديث أبى موسى‎ )١١5( رواه البخارى (/91) »ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة‎ )٠١١1( البخارى (1551) » ومسلم‎ )1( 


5 


وقيل : 

لزان لد اك نورقم طن ع 

العشى “اعظم مد بامجانين 
العشق ال ا * ْ 
وإنما يَصرّع المجنون فى الحين 

ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله » فإن القلب إذا ذاق 
طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك » ولا ألذ 
زلا أيه وال شياة الالكرلة معيو إلا معو كر كو المي الله دأو 
خوفا من مكروه » فإلحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح » أو 
بالخوف من الضرر . قال تعالى فى حق يوسف : 9 كَذّلكَ لتصرف عه السُوء 
وَالممحشاء إِنَه من عبّادنا المخلصين © [يوسف : 4؟] فالله يصرف عن عبده ما 
يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها ؛ ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله . 

ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على 
اتباع هواها » فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوى فى قلبه انقهر له هواه بلا علاج : 
قال تعالى : «إإناً الصلاة تنهئ عن 'القحشاء والمنكرٍ ولذكر اللّه أكبر »4 
[[العنكبوت: 5؛ ] فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر » وفيها 
تحصيل امحبوب وهو ذكر الله » وحصول هذا امحبوب أكبر من دفع المكروه » فإن 
ذكر الله عبادة لله » وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها . وأما اندفاع الشر عنه فهو 
مقصود لغيره على سبيل التبع . 

والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه » فلما عرضت له إرادة الشر طلب 
دفع ذلك » فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل » ولهذا 
قال تعالى : 9 قد أفلح من زكاها » وفد خاب من دساها © [الشمس ١ ]٠١-5‏ 

وقال تعالى : هل قد أفلح من تزكى , وذكر اسم ربه فصلى » 

. ]١6-١14 : [الأعلى‎ 
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.. وقال : ل قل للمؤمدين يَعْضوا من أبصارهم وَيَحَمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكئ 
لهم © [النور: ."ع . 

وقال تعالى : ا ولولا فضل الله عليكم ورَحَممُه ما رَكَْ منكم من أحَد أَبّدَا 4 
[النور : ١؟]‏ فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس » وبِيِّنَ 
أن ترك الفواحش من زكاة النفوس »؛ وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور 
من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك [م ١88-1488 / ٠١‏ ] 

وكا أن الأسان ماترويعهوة اندر وت سيك الزيوبية هلد المتانت تيد 
مأمور بذلك عندما ينعم الله عليه من فعل الطاعات » فيشهد قبل فعلها حاجته 
وفقره إلى إعانة الله له » وتحقق قوله: «9 إِيّاكَ تعبد وَإيّاك نَستعين )© [الفاتحة:ه] . 

ويدعو بالأدعية التى فيها طلب إعانة الله له على فعل الطاعات » كقوله : 
« أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك )*" وقوله :( يا مقلب القلوب 
ثبت قلبى على دينك ويا مصرف القلوب . اصرف قلبى إلى طاعتك ) (2 , 
وطاعة رسولك وقوله :9 ربنا لا تر قُلُوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنَا من لّدنك رحمة 
إِنَكَ أنت الْوَهَّاب 4 [آل عمران : 4] وقوله : «إ ربا آتنا من لّدنك رَحمة وَهَيَو لَنا 
من أَمَرِنا رشّدا 4 [الكهف : ]٠١‏ ومثل قوله : ٠‏ اللهم ألهمنى رشدى , واكفنى 
شر نفسى )7 . 

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله : 9 اهدنا الصراط المستقيم »* صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عَلَيْهِمْ ولا الضّالين © [الفاتحة : 5-] فهذا 
الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق » فإنه يجمع صلاح العبد فى الدين 


. أبو داود (؟"١١) , والنسائى (؟"/؟ه)‎ )١( 
وصححهما » ومن حديث جابر (؟/44؟) وصححه على شرط‎ )075/١( حديث النواس بن سمعان‎ 
. مسلم‎ 


(؟) رواه الترمذى )١445(‏ وقال : غريب . ونقل عنه النووى فى «الأذكار» (ص 80؟) : حسن . 
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والدنيا والاآخرة . 


وكذلك الدعاء بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة » وكذلك 
دعاء الاستخارة فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه وتيسيره له » وكذلك الدعاء 
الذى كان النبى َيتّهُ يدعو به إذا قام من الليل » وهو فى الصحيح ٠:‏ اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون , اهدنى لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط المستقيم )27 . 

وكذلك الدعاء الذى فيه : « اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيدنا وبين 
معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك . ومن اليقين ما تهون به 
علينا مصائب الدنيا » ('"2 وكذلك الدعاء باليقين والعافية كما فى حديث 
أبى بكر » وكذلك قوله : اللهم أصلح لى قلبى ونيتى . ومثل قول الخليل 
وإسماعيل «إ وَاجِعلنا مسلمين لَك ومن ذَرَيتا م مُسُلمَةَ للك 6 [البقرة : 174] : 

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله فى أنْ يعطيه الإبمان والعمل 
الصالح » فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب », فإذا حصل بدعاء أو 
بغير دعاء شهد إنعام الله فيه وكان فى مقام الشكر والعبودية لله » وأنّ هذا 
حصل بفضله وإحسانه لا بحول العبد وقوته 1 م8/ .ا - "””١‏ ] . 

ولن يستغنى القلب عن جميع امخلوقات إلا بأن يكون اللّه هو مولاه الذى لا 
يعبد إلا إياه » ولا يستعين إلا به » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يفرح إلا بما يحبه 
ويرضاه » ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه » ولا يوالى إلا من والاه الله » ولا 


. من حديث عائشة‎ )7١( مسلم‎ )١( 
. الترمذى (5١٠؟١) من حديث ابن عمر , وقال : حسن غريب‎ )5( 
. )5570( وابن حبان‎ . )"/١( (؟) أحمد‎ 


يعادى إلا من عاداه الله » ولا يحب إلا الله » ولا يبغض شيعا إلا لله ؛ ولا يعطى 
إلاللعر واكم إلادك وذكلم دوي العلاض :ديه ل كلش عوديفة تتفي 
عن امخلوقات » وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك . 
[م١98/1١]‏ 

إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقيرٌ إلى الله » محتاج إليه ؛ لبن قير إلى 
سواه ؛ فليس هو مستغنياً بنفسه ولا بغير ربه ؛ فإن ذلك الغير فقير أيضاً 
محتاج إلى الله . 

ومن المأثور عن أبى يزيد - رحمه الله - أنه قال : استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة الغريق بالغريق . وعن الشيخ أبى عبد الله القرشى أنه قال : استغاثة 
امخلوق بامخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . وهذا تقريب وإلا فهر كاستغاثة 
العدم بالعدم ؛ فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولا وإلا فليس له 
من نفسه شىء » قال سبحانه : (( من ذا الذي يشقع عندة إلا يإذنه 4 [البقرة : 
وقال تعالى : فل ولا يشفعون إلا لمن ارتتضئ 00 : 4؟] وقال 
تعالى : ف وما هم بضارَين به من أَحَدٍ إلا بإذن الله © [البقرة : ؟ 

0 

وفقر اخلوق وعبوديته أمر ذاتى له لا وجود له بدون ذلك » والحاجة ضرورية 
لكل المصنوعات اخلوقات . وبذلك هى أنها لخالقها وفاطرها ؛ إذ لا قيام لها 
بدونه » وإما يفترق الناس فى شهود هذا الفقر » والاضطرار » وعزوبه عن 
قلوبهم . 

فا كاعد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذى يحبه حب إجلال 
ل را و وى سماد ستيه بالووار 
وأصل الحركات الحب » والذى يستحق لمحبة لذاته هو الله . 


فكل من أحب مع الله شيئاً فهو مشرك . وحبه فساد » وإنما الحب الصالح 


فى 


النافع حب الله والحب لله . 


والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له » ومن جهة استعانته به للاستسلام 
والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهك . 

وهذا العلم والعمل أمر فطرى ضرورى ؛ فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقهاء 
وتذل لمن افتقرت إليه » وغناه من الصمدية التى انفرد بها » فإنه «( يسأله من في 
السموات والأرض 4# [الرحمن : 5؟] وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل 
والدعاء والسؤال » ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل ع 
وذلك هو عبادته والإنابة إليه . 
يعبد ربه وينيب إليه » وذلك قدر زائد على مسالته والافتقار إليه ؛ فإن جميع 
الكائنات حادثة بمشيكته » قائمة بقدرته وكلمته » محتاجة إليه » فقيرة إليه » 
تسلمة له طوعا وكرها + 

فإذا شهد العبد ذلك » وأسلم له » وخضع فقد آمن بربوبيته » ورأى حاجته 
وققرة إليه ضار سائلا لها متو كلا عليه مستعينا به إما بحاله أوبيقاله + بحلاف 
المستكبر عنه المعرض عن مسألته [ م ١4‏ / 9-1" ] 

فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً فى إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله 
وقضاء حوائجه » فهو فقير إليه فى أن يعلم ما يصلحه وما هو الذى يقصده 
ويريده وهذا هو الأمر والنهى والشريعة » وإلا فإذا قضيت حاجته التى طلبها 
وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضرراً عليه » وإن كان فى الحال له فيه 
لذة ومنفعة » فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة . 

وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه اعلموهت © يوز كوت : 4 وامروهم يا 
ينفعهم » ونهوهم عما يضرهم »؛ وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم 
بجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له »كما أنه هو ربهم وخالقهم . 


فى 


زانقج إن تركو عيادنه ار اسركر مدتغيرة كووو ا حب انا مريدا رسال 
ضلالا بعيدا » وكان ما أتوه من قوة ومعرفة وجاه ومال وغير ذلك - وإن كانوا 
فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه » مقرين بربوبيته - فإنه ضرر عليهم » ولهم 
بعس | لمصير وسوء الدار . 

وهذا هو الذدى تعلق به الأمر الدينى الشرعى والإرادة الدينية الشرعية » كما 
تعلق بالأول الأمر الكونى القدرى والإرادة الكونية القدرية . 

والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية ؛ فإنه بيّن لهم هداهم 
بإرسال الرسل » وإنزال الكتب » وأعانهم على اتباع ذلك علماً وعملاً . 

كما من عليهم وعلى سائر الخلق ؛ بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم » ومن على 
دعاءهم » قال تعالى 0 يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن » 
[ الرحمن : 59؟] فكل أهل السموات والأارض يسألونه 4 فصارت الدرجات 
أربعة : 

قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه » وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم . وقوم استعانوه 
فأعانهم ولم يعبدوه . 

وقوم طلبوا عبادته وطاعته » ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه . 

والصنف الرابع الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته » وهؤلاء 
هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيّان أُولّك هم الراشدون © [الحجرات: 17] 

واكفيد اله بوك العالمين )2 وصلن اللاعلن أقضل الرسلين ييه » وآله 


وصحبه أجمعين . [ م ١4‏ / ه18 -5” ] 


وف 


0- موعظة فم « المحبة » 

القلب لا يصلح . ولا يفلح , ولا يلتذ , ولا يسرء ولا يطيب » ولا يسكن» 
ولا يطمئن . إلا بعبادة ربه » وحبه والإنابة إليه » ولو حصل له كل ما يلتذ به 
من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن ؛ إذ فيه فر ذاتى إلى ربه » ومن حيث هو 
معبوده ومحبوبه ومطلوبه » وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة 
والسكون والطمأنينة . 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له » لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله ع 
فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة ل إِيَاكَ تعبد وَإيّاكَ نَسمَعين » [الفاتحة : ه] فإنه لو 
أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله 
بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول » 
وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئاً لذاته إلا الله ؛ فمتى لم يحصل له 
هذا لم يكن قد حقق حقيقة ١‏ لا إله إلا الله » » ولا حقق التوحيد والعبودية 
والمحبة وكان فيه من النقص والعيب ٠‏ بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب 
ذلك . 

ولو سعى فى هذا المطلوب ولم يكن مستعيناً بالله متوكلا عليه مفتقراً إليه 
فى حصوله لم يحصل له ء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » فهو مفتقر 
إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود » ومن حيث هو المسؤول 
المستعان به المتوكل عليه » فهو إلهه لا إله له غيره » وهو ربه لا رب له سواه 

.]١9ه‎ -١؟9؛/٠١م[‎ 

إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ؛ ولهذا جاء فى الحديث 
الذى في الترمذى « من أحب لله , وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع اله » فقد 
استكمل الإيمان » ١‏ فإنه إذا كان حبه لله » وبغضه لله - وهما عمل قليه - 


>,” 


وعظاوة لمع وشفة الات وبعال دن دل على كمال مصيفة له 4و وول 
ذلك على كمال الإعان:»:ؤذلك أن كمال الإعان اذبيكرن الذين كله الله 2 
وذلك عبادة الله وحده لا شريك له » والعبادة تتضمن كمال الحب » وكمال 
الذل ؛ والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية » ولابد لكل حى من حب وبغض» 
فإذا كانت محبته لمن يحبه الله » وبغضه لمن يبغضه الله » دل ذلك على صحة 
الإيمان فى قلبه » لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف . بما يعارضه من شهوات 
النفس وأهوائها » الذى يظهر فى بذل المال الذى هو مادة النفس » فإذا كان حبه 
لله ؛ وعطاؤه لله » ومنعه لله ؛ دل على كمال الإيمان باطناً وظاهراً . 
واعل الشرلك فى المشركين جا الذون فرقوا درتهم وكانوا شيعا ح زا هو اتاد 
أنداد يحبونهم كحب الله » كما قال تعالى : فإ ومن النّاس من يتَحْذْ من دون الله 
ا # [البقرة : ]١7‏ ومن كان حبه لله وبغضه لله , لا 
يعي لز له ون يبغض إلا لله » ولا يعطى إلا لله » ولا يمنع إلا لله » فهذه حال 
السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه ('2 عن أبى هريرة عن 
النبى َيِه أنه قال : « يقول الله : مْن عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب . وما 
تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضته عليه , ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به . وبصره الذى 
ور ا ا ور ار وى ل 1 
يبصر . وبى يبطش . وبى يمشى , ولئن سألدى لأعطينه . ولئن استعاذنى 
و أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه » . فهؤلاء الذين أحبوا الله 
محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل » بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض » 
أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه » وصار أحدهم يدرك بالله , 
وكخ كاله وتكحت إن الله نحوت عالق ويعية ونا انصضاة نه 


زم هلما ءهلا]. 


(1) رقم (30:5) . 5 


مجلس فى «١‏ المحبة والحممد ) 


وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين » فيريد الإحسان إليهم » وهم يحبونه 
فيريدون"عبادته وطاعته . 

وقد ثبت فى الصحيحين » عن النبى يَيِنَّهُ أنه قال : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )20 . 

وما من مؤمن إلا وهو يجد فى قلبه للرسول من المحبة مالا يجد لغيره » حتى 
إنه ذا نعم سخيريا الخ ترد أقازيه راود تاشدية. يمن الجر لكان اده 
عداوته ومهاجرته » بل وقتله» لحب الرسول , وإن لم يفعل ذلك لم يكن مؤمنا . 

قال تعالىٍ : إلا تجد قُوما يؤمنون باللَّه اليم الآخر يوادُون من حادَ الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولك كنب في قُلُوبهم 
لمان وأيّدهم بروح سنه 4 [ سورة الجادلة : ؟؟] بل قد قال عا : فل إن 
كَان آباؤكم وأبتاؤكم وإخرائكم وأزواجكم وعشيرتكُم وأموال الَْرفْسَمُوهَا وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أَحَبّ إِلَيَكُم من الله ورَسُوله وجهاد في سبيله 
فَتربّصوا حنَّى يأتي الله بأمره 4 [ سورة التوبة : ١4‏ ] فتوعد من كان الأهل والمال 
أحب إليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله . 

وفى الصحيحين عنه عَيِلْهُ أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما . ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يلقى فى النار » 29 . 


. 17١ تقدم فى« حلاوة الايمان »ص‎ )١( 
. 17 تقدم فى «حلاوة الإيمان» ص‎ (0) 


ك7 


فوجود حلاوة الإيمان فى القلب لا تكون من محبة العوض الذى لم يحصل 
بعد . بل الفاعل الذى لا يعمل إلا للكراء لا يجد حال العمل إلا التعب والمشقة 
وما يؤلمه » فلو كان لا معنى محبة الله ورسوله إلا محبة ما سيصير إليه العبد من 
الأجر » لم يكن هنا حلاوة إيمان يجدها العبد فى قلبه وهو فى دار التكليف 
والامتحان » وهذا خلاف الشرع وخلاف الفطرة التى فطر الله عليها قلوب عباده. 

فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى 2َيْهُ أنه قال : « كل مولود يولد على 
الفطرة 0(" . 

وفى صحيح مسلم عنه أنه قال : « يقول الله تعالى : خلقت عبادى حنفاء , 
لاجاي الاتته رج ععيو ها أخللك اهم براترفيم ديقو كرا 
بى ما لم أنزل به سلطاناً ‏ 20 . 

فالله فطر عباده على الحنيفية ملة إبراهيم » وأصلها محبة الله وحده » فما من 
فطرة لم تفسد إلا وهى تجد فيها محبة الله تعالى . 

لكن قد تفسد الفطرة إما لبر وغرض فاسد . كما فى فرعون » وإما بأن 
يشرك معه غيره فى الجبة . 
الله 4 [ سورة البقرة : ١56‏ ] . 
محبة الله » لا يماثله فيها غيره » ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على كل, 
حمده على كل ما فعله . 


1( البخارى (/5؟١‏ ( ومسلم (/10؟) من حديث أبى هريرة 3 
١؟)‏ مسلم (810؟) من حديث عياض بن حمار . 


/ا/ا 


كما قال : «[ الْحَمَد لله الذي خلق السّموات والأرض وجعل الظَلّمّات والثور 4 
[الأنعام : 1] 2 3 الْحمَد لله فَاطر السَمَوَات وَالأَرْضٍ 6 الآية [سورة فاطر : ]١‏ . 

والحمد ضد الذم » والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته . 

والذم خبر بمساوىء المذموم مقرون ببغضه » فلا يكون حمدٌ محمود إلا مع 
محبته » ولا يكون ذم لمذموم إلا مع بغضه , وهو سبحانه له الحمد فى الأولى 
والآخرة. 

وأول ما نطق به آدم : الحمد لله رب العالمين » وأول ما سمع من ربه : 
يرحمك ربك 217 ؛ وآخر دعوى أهل الجنة ف( أن الحمَد لله رب الاين » 

. ]٠١ : [يونس‎ 

واو لفن يدعي إن للقي اليا دوقم تان «االيعلاد: ل داعني لاد 
الحمد؛ آدم فمن دونه تحت لوائه ('2 » وهو صاحب المقام ا محمود » الذى يغبطه 
به الأولون والآخرون 9©) . 

فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود » ولا يكون حمد إلا بحب المحمود » وهو 
سبحانه المعبود المحمود . 

وأول نصف الفاتحة الذى للرب حمده , وآخره عبادته . أوله : «9 الْحَمد لله 
رب الْعالمين 4 [الفاتحة : ؟] » وآخره : ب إِيّاكَ تعبد 4 [الفاتحة : ه] » كما ثبت 
فى حديث القسمة : «يقول الله تبارك وتعالى : قفسمت الصلاة بينى وبين 


)١(‏ انظر «البداية والنهاية» )"8/1١(‏ وعزاه الحافظ ابن كثير للبزار وقال : وهذا الإسناد لا بأس به ولم 
يخرجوه .اها . 

(5) أبونعيم في «الحلية» (19/0) من حديث ابن عباس . 

9) عه )عن اب عباس الترمني 110 81ت0315) وقال« سن مقع ززا نو فاجه 
)55١4(‏ عن أبى سعيد . 

() اليقاوق 410524 معدي ابن عدن 249/407 ) من جين حابن :. 


>, 


عبدى نصفين . فنصفها لى . ونصفها لعبدى , ولعبدى ما سأل . يقول 
العبد : ا الحمد للّه رب الْعالَمِين 4 فيقول الله : حمدنى عبدى . يقول 
العبد  :‏ الرحمن الرحيم 4 فيقول الله تعالى : أثنى على عبدى . يقول 
العبد : ط مالك يوم الدين 4 فيقول الله تبارك وتعالى : مجدنى عبدى . يقول 
العبد : ل إِيَّاكَ تعبد وإِيّاك نستعين» فيقول الله تعالى : هذه الآية بينى وبين 
عبدى , ولعبدى ما سأل . يقول العبد : <( اهدنًا الصراط الْمُستَقيم 4 إلى 
آخر السورة . يقول الله تعالى : هؤلاء لعبدى , ولعبدى ما سأل » رواه مسلم 
فى صحيحه ''" . وقال النبى عَيْنّْهُ : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد . وهو على كل شىء 
قدير )('). 


ل 

وكان ابن عباس يقول : إذا قلت : لا إله إلا الله » فقل : الحمد لله رب 
العالمين . يتأول هذه الاية . 
الله » وأفضل الدعاء الحمد © . 

وفى السنن عنه يله يله أنه قال : « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد اله فهو 
أجذم ) (؟) : 


وقال أيضا : ( كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء )كر 


. رقم (550) من حديث أبى هريرة‎ )١( 

() تقدم فى« توحيد الدعاء » ص37 . 

(؟) ابن ماجة (8.0؟) » وكذلك الترمذى (:5547؟) وقال : حسن غريب ٠‏ 
(4) سيأتى فى «الحمد»ء ص ١١7‏ . 


) أبو داود )1841١(‏ .والترمذى )٠١١1(‏ وقال: حسن صحيح غريب . 


072 


فلابد فى الخطب من الحمد لله ومن توحيده ؛ ولهذا كانت الخطب فى 
الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين . 
وكذلك التشهد فى آخر الصلاة » أوله ثناء على الله » وآخره الشهادتان » 
ولا يكون الثناء إلا على محبوب »ء ولا التأله إلا نحبوب » وقد بسطنا الكلام فى 
حقائق هذه الكلمات فى مواضع متعددة . 
وإذا كان العباد يحمدونه ويثنون عليه ويحبونه » فهو سبحانه أحق بحمد 
نفسه والثناء على نفسه وا محبة لنفسه » كما قال أفضل الخلق  :‏ لا أحصى ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك )27 . فلا ثناء من مثن أعظم من ثناء 
الرب على نفسه , ولا ثناء إلا بحب » ولا حب من محبوب لمحبوب أعظم من 
محبة الرب لنفسه » وكل ما يحبه من عباده فهو تابع لحبه لنفسه » فهو يحب 
الممسطين وا محسنين والصابرين والمؤمنين » ويحب التوابين » ويحب المتطهرين » 
ويفرح بتوبة التائبين » كل ذلك تبعا محبته لنفسه ؛ فإن المؤمن إذا كان يحب ما 
يحيه قن الخلوقات اله شبكرة جيه للرسول والساطين فعا ليه شا وكين 
الرب تعالى فيما يحبه من مخلوقاته ؟! 
إنما يحبه تبعا لحبه لنفسه , وخَلّق اتخلوقات لحكمته التى يحبها . فما خلق 
شيئا إلا لحكمة . وهو سبحانه قد قال : ف( أحسن كل شيء حَلْقه © 1[ سورة 
السجدة : 7 ] وقال : ل صنع الله الذي أثقن كل شيء » 
[ سورة النمل : 88 ] . 
وليس فى أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به ؤلهذا كانت كلها حستى)» 
والحسنى خلاف السوأى » فكلها حسنة » والحسن محبوب ممدوح . 
٠‏ [ المنهاج ه / 4.5-4.١‏ ] 


. مسلم (541) من حديث عائشة‎ )١( 


مجلس فى ١‏ موالاة امخحبوب ) 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : 

وإنما عبد الله مَن يركيه "قا برضي الله اسقط هنا سظ لذن رسن 
أحبه الله ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله ورسوله » ويوالى أولياء الله تعالى » 
وهذا هو الذى استكمل الإيمان » كما فى الحديث ١‏ من أحب لله » وأبغض لله 
وأعطى لله » ومنع لله فقد استكمل الإيمان » "١‏ وقال : « أوثق عرى الإيمان 
الحب فى الله » والبغض فى الله » (" . 


وفى الصحيح عنه يِه : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان 
الله ورسوله أحبّ إليه ثما سواهما , ومن كان يحب المرء لايحبه إلا لله » ومن 
كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى 
ا ا ل م 
سواهما » وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر » فكان هذا من تمام حبه لله » فإن 
محبة محبوب امحبوب من تماما محبة المحبوب » فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله 
لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشىء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره » وقد قال 
تعالى : « فسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويحبُوته أذلّة على المؤمنين أعزة عَلَى 
الكافرين © [المائدة: 4ه] . 

ولهذا قال تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتَبعوني يحببكم الله 4 [آل 
عننران8201]:فإن الرسول بارعا يحب الله «ويديى عنا يبخه الله © ويمعل :ما 
يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به ؛ فمن كان محباً لله لزم أن يتبع 
الرسول فيصدقه فيما أخبر » ويطيعه فيما أمر » ويتأسى به فيما فعل » ومن فعل 
هذا فقد فعل ما يحبه الله » فيحبه الله » فجعل الله لأهل محبته علامتين : اتباع 
الرسول ؛ والجهاد فى سبيله . 


. تقدم قريباً ص ؟5‎ )١( 

(5) أحمد (181/4) وابن أبى شيبة فى «الإيمان» )١١١(‏ من حديث البراء بن عازب (انظر «صحيح 
الجامع») » 

() متفق عليه » راجع موعظة «حلاوة الإيمان» ص 17. 


م١‎ 


وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما يحبه الله من الإيمان 
والعمل الصالح » ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان » وقد 
قال تعالى : طقل إن كان آباوَكُم وَأباوَكُمْ وإخوائكم وَأَزَْاجْكُم وَعَشِيرتَكُم » 
إلى قوله : ذل حتّئ يأتي الله بره © [التربة : 4؟] فتوعد مَنْ كان أهلهٌ ومالة 
أحب إليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله بهذا الوعيد » بل قد ثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال : «والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )27 . وفى الصحيح أن عمر بن الخنطاب 
قال له1 يا رسول الله #روالل الأدت انهه إن من كل شويع إلا من فيضي #فقال: 
«لاياعمر , حتى أكون أحب إليك من نفسك ») ؛ فقال : فوالله » لأنت أحب 
إلى من نفسى فقال « الآن يا عمر »20 . 

فحقيقة امحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب , وهو موافقته فى حب ما يحب 
وبغض ما يبغض » والله يحب الإيمان والتقوى » ويبغض الكفر والفسوق 
والعصيان . ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب فكلما قويت امحبة فى القلب 
طلب القلب فعل امحبوبات » فإذا كانت امحبة تامة استلزمت إرادة جازمة فى 
حصول امحبوبات » فإذا كان العبد قادراً عليها حصلها » وإن كان عاجزاً عنها 
ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كاجر الفاعل كما قال النبى عَيّْهُ : ١‏ من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئًا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا ١»‏ . وقال « إن بالمديئة لرجالاً ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » . قالوا : وهم بالمدينة ؟! قال : (وهم 
بالمدينة , حبسهم العذر )4 ١95-1١9. /1١١1[‏ ]. 


. من حديث أنس , وهو لفظه‎ )١١( من حديث أبى هريرة .و‎ )١4( البخارى‎ )١( 
1 (؟) البخارى (5ككك)‎ 


(؟) مسلم (21174) من حديث أبى هريرة . (4) مسلم )١191١١(‏ من حديث جابر . 


,م 


وعذا جب من عرقلا ايستعتق انايج لاله ونامن ود من الوتجوة 
التوم يفرق الررياقا ولع تعره امعان فاته إلازدو يستسن أغية الكاطلة 
عدل ولهذا استحق أن يكون محموداً على كل حال » ويستحق أن يحمد على 
السراء والضراء » وهذا أعلى وأكمل وهذا حب الخاصة . 

وهؤلاء هم الذين يطلبون لدة النظر إلى وجهه الكريم ( ويتلذذون بذ كره 
ومناجاته » ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك » حتى لو انقطعوا عن ذلك 
لوجدوا من الألم ما لا يطيقون . 

وهم السابقون كما فى « صحيح مسلم 0( عن أبى هريرة - رضى الله عنه 
- قال : مَرَ النبى عَيْلَّه بجبل يقال له : جمدان » فقال : « سيروا هذا جمدان» 
سبق المفردون » قالوا : يا رسول الله » مَنْ المفردون ؟ قال : «الذاكرون الله 
كثيرا والذاكرات ) . وفى رواية أخرى قال : ( المستهترون بذكر الله . يضع 
الذكر عنهم أثقالهم , فيأتون يوم القيامة خفافا » . 

' والمستهتر بذكر الله : يعولع به » وينعم به » كلف لا يفتر منه . 

[م ٠١‏ 6/1م]. 

تحبون الله فاتّبعرني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 4 [سورة آل عمران : ]7١‏ » 
فإن اتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه » وهو 
سبحانه أعظم شىء بغضا لمن لم يتبع رسوله . فمن كان صادقا في دعوى محبة 
الله اع رسوله لا محالة » وكان الله ورسوله أنحب إليه ثما سواهما. 


() رقم (0مم) . 


“الم 


والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك » لكن لا تزيل المحبة لله 
ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب . ولم تكن الذنوب عن نفاق » كما في 
صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب : حديث حمار الذي كان يشرب الخمرء 
وكان النبى عَينّْهُ يقيم عليه الحد . فلما كثر ذلك منه لعنه رجل فقال النبي 
نه : ولا تلعنه , فإنه يحب الله ورسوله 2'7». وفيه دلالة على أنا منهيون عن 
لعنة أححد بعينه 6 وإن كان مذنيا »“إذا كان يحب الله ورسؤله . 

فكما أن المحبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات » وكمال امحبة المستحبة 
تستلزم لكمال فعل المستحبات » والمعاصى تنقض المحبة » وهذا معنى قول 
السولى كاسن عو لغيه فقانزها عه اديه فلل + 


قفي" الالددوانت كزعي طية. لاا متان فين الفياض: سدم 

لو كان حبك صادقا لأطعته ‏ إن المحب لمن أحب مطيع 

وهذا كقوله عَيْلّهُ : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن . ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن)0' . 

والمقصيود كنا آنا نقرق يق البق اللدواله + الذى هو واكل قن محية الله 
وهو من محبته . وبين الحب لغير الله الذى فيه شرك في المحبة لله » كما قال 
الى :ومن الأ ميخ من ذو لأا بهم خض له 6 سر 
البقرة ]١75‏ » فإن هؤلاء يشركون بربهم في الحب », عادلون به » جاعلون له 
أندادا . وأولئك أخلصوا دينهم لله » فكان حبهم الذى هو أصل دينهم كله لله 
وهذااه و الي بعت اليه الرسن »واتزل ينه الكعب: + وام بالجهاة عليه:", 


)1( اليخارى (1178-0) . 


() البخارى (/441) ومسلم (01) . 


م 


كما قال تعالى : فإ وقاتلوهم حت لا تكون فته ويكون الدين لله 4 [سورة 
البقرة : 197] وقال تعالى : «[ قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوائكم وأَزْواجكُم 
رَعشيرتكم وأموال افْعَرفموهَا وتجارة تَحْشَوْنَ كسَادَها وان تَرْضواتها حب 
يكم من اللّه وَرسوله وجهاد في سبيله ربصا ©» [سورة العوبة: 4] . 

وقد علم أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة هؤلاء المشركين لربهم 
ولأندادهم » ثم إن اتخاذ الأنداد هو من أعظم الذنوب » كما في الصحيح 7 
عن عبدالله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله أنى الذنب أعظم ؟ قال : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أى ؟ قال : ثم أن تقل ولدك خشية أن 
يطعم معك . قلت : ثم أى ؟ قال : ثم أن تزاني بحليلة جارك » » فأنزل الله 
تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله ها آخر ولا ُو التقس الي حرم 
الله إل بالحق ولا يزنون © [سورة الفرقان : 18] » فدعاء إله آخر مع الله هو 
الققاة فد تت دوق الله م ريحي كحي اللدن [ل# اميل السادة اخية:» 

وامحبة وإن كانت جنسا تحته أنواع » فالمحبوبات المعظّمة لغير الله قد أثبت 
الشارع فيها اسم التعبد . كقوله ييه في الحديث الصحيح : «تعس عبد 
الدرهم؛ تعس عبد الدينار » تعس عبد القطيفة . تعس عبد الخميصة , تعس 
وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش . إن أعطى رضى . وإن منع سخط»”" . 

فسمّى هؤلاء الأربعة الذين إن أعطوا رضوا » وإن مُنعوا سخطوا - لأنها 
محبتهم ومرادهم - عباداً لها . حيث قال : عبدالدرهم » وعبد الدينار وعبد 
القطيفة » وعبد الخميصة . 


. )47( البخاري (4711) ومسلم‎ )١( 
) 


؟) البخاري (887؟) . 


وم 


ناا "كان الافسنان”سكتعوذا عكة يط الخلوفاف لغين الب الى وريه 
وجوده » ويسخطه عدمه - كان فيه من التعبد بقدر ذلك . 
[ جامع الرسائل ؟/مه؟ :١و5؟]‏ . 
ومحبة الله ورسوله على درجتين : واجبة وهى درجة المقتصدين » ومستحبة 
وهي درجة السابقين . 
الأول تقعضتى: ان يكون الله ورسولة انيه إليه مااشواههاا) عيث لا 
يحب شيعا يبغضه . كما قال تعالى : 9لا تجد قَومَا يؤمنوث باللّه والْيَوْمِ الآخر 
يواذون من حَادَ الله وَرسُوله 4 [سورة المجادلة : ؟] » وذلك يقتضى محبة جميع 
ما أوجبه الله تعالى » وبغض ما حرمه الله تعالى » وذلك واجب » فإن إرادة 
الواجبات إرادة تامة تقتضى وجود ما أوجبه كما تقتضى عدم الأشياء التى نهى 
لله عنها » وذلك مستلزم لبغضها التام . 
فجي عاق ١‏ كل ومن انا رحب نا جيه الله وييفضن ا اينفته الله كال 
تعالى : ل ذلك بأنَهم انبعوا ما أَسُخط الله وكرهوا رضواته قأحبط أَعمَالّهم » 
[ سورة محمد :48؟]. 
وقال تعالى : <( وإذا مَا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم رَادنَهُ هذه إيانا َم 
اين آمنوا قرادتهم مانا وهم يَستَبُشرون + وأا الّذينَ في قُلُوبهِم مُرَض قزادتهم 
رجسا إل رجسهم 4 [سورة العوبة : 114 159] . 
وقال تعالى : «إ والّذين آنيَاهُم الكتاب يفرحون بما أنزل إِليِكَ ومن الأحزاب 
من ينكر بعضه 4 [ سورة الرعد : 5"] . 
وما متفة السائقين نان ريحي نا احيزة اللمام النوافل والقضاكل محية تاف .. 
وهذه حال المقَّربِين الذين قرّبهم الله إليه . فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة 


تقتضى بغض ما أبغضه الله ورسوله » كما فى سائر أنواع النحبة » فإنها توجب 


كم 


بغض الضد » علم أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله » فإن مقصود الجهاد 
تحصيل ما أحبه الله » ودفع ما أبغضه الله . 

فمن لم يكن فيه داع إلى الجهاد » فلم يات بامحبة الواجبة قطعا ؛ كان فيه 
نفاق » كما قال تعالى : هنما المؤنون الّين آمُوا بالله ورَسُوله ثم لم يناوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفْسهم في سبيل الله أوتك هم الصّادفُونَ 4 

[سورة الحجرات : ه 

وفى صحيح مسلم "١‏ عن أبى هريرة عن النبى َه أنه قال : من مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق» . 

اوكذلك جمع بينهما في قوله تعالى : فل أجعلتم سقاة اْحَاج وعمَارة الْمَسْجد 
الحرام كمن آمن بالله ايوم الآخر وَجَاهدَ في بل الله ل يسُونَ عند اله وال ل 
يهدي القوم الظالمين » اين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
رأنفسهم أعظم درجة عند الل ولك هم القائزؤون » يرهم ريم برخمة نه 
ورضوان وجتاتٍلهم فيه نعيم مُقيم + خَالدِين فها بدا إن لَه عد جر عطيم » 
[ سورة التوبة ]١5-١5‏ » فقرنه بامحبة في الآيتين من قوله : <( قل إن كان آباؤ كم 
وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكُم وَعَشِيرتكُمْ وأَمْرَالٌ افَْرَكَمُوهَا وتجارة تَحْشَون 
كسادها ومساكن ترضوتها أحَب إِليكُم من الله ورَسُوله وجهاد في سبيله فتَرَبَصُوا 
حتئ يأتي الله بره 4 [ سورة التوبة 6 وق فونه تاك : ل فسوف يأتي الله 
قوم يحتهم يبوه أذلة على الْمْمين أعزة َلَى الكافرين يُجَاهِدُودَ في سبيل لله 
ولا يحَافُون لوم لائم 6 [سورة لمائدة : ؛ ] . فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله 
ورسوله هم «أذلة على المؤمبين أعزة علَى الكافرين يُجَاهِدُودَ في سبيل الله ولا 
يحَافُون لَومة لائم 4 , كما قال تعالى في الآية الأخرى : ذإ أَشدَاء على الْكَُار 


. )151١( مسلم‎ )١( 


/ام 


رحماء بينهم 4 [ سورة الفتح : 15] » فوصفهم بالذلة والرحمة لأوليائه إخوانهم , 
والعزة والشدة على أعدائه أعدائهم » وأنهم يجاهدون فى سبيل الله . 
[ جامع الرسائل 5/8/5 : ١٠8؟]‏ . 


17- موعظة فس «الحصصبر» 

قال شيخ الإسلام فى قوله تعالى: ل وجزاهم ما صبَروا جِنةَ وحريرًا 4 
[الإنسان : ١١1‏ ]لما كان فى الصبر من حبس النفس » والخشونة التى تلحق الظاهر 
والباطن » من التعب والنصب والحرارة ما فيه ؛ كان الجزاء عليه بالجنة التى فيها 
السعة . والحرير الذى فيه اللين والنعومة » والاتكاء الذى يتضمن الراحة » 
والظلال المنافية للحر [ ج 78/1١‏ ] (*) 

رقال تعالى : ل فاصبر لحككم ريك 4 وقال: ( وَاذْكْر اسم ربك 4 [الإنسان : 
55-4؟] :لما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشىء هو أحب إليه 
فو اقواتك ساايضتر عل قوع مره ران ود كر ريه شيطانة به ركرة افيا 1 
فإن ذكره أعظم العون على تحمل مشاق الصبر » وأن يصبر لربه بالليل » فيكون 
قيامه بالليل عوناً على ما هو بصدهه بالنهار » ومادة لقوته ظاهراً وباطناً ‏ 
ولنعيمه عاجلاً وآجلاً 1ج ١/0ه]‏ . 

وقال تعالى : «([ واستعينوا بالصبرٍ وَالصّلاة 4 [ البقرة : 4] . 

وأصل ذلك امحافظة على الصلوات بالقلب والبذن » والإحسان إلى الناس 
بالنفع والمال الذى هو الزكاة » والصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب . 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية » وإذا عرف 
الإنسان ما يدخل فى هذه الأسماء الجامعة » عرف ما يدخل فى الصلاة من ذكر 
الله تعالى » ودعائه وتلاوة كتابه » وإخلاص الدين له » والتوكل عليه . 


(*) أشرت بالرمز (ج() إلى «جامع الرسائل» 5 
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الملهوف » وقضاء حاجة المحتاج » وفى الصحيح عن النبى َْهُ قال : ٠‏ كل 
معروف صدقة 2١)‏ فيدخل فيه كل إحسان » ولو ببسط الوجه والكلمة 
الطيبة . 
الهوى وترك الأشر والبطر كما قال تعالى : :3 ولكن ذقنا الإنسان مثا رحمة ثم 
نزعناها منه إِنّه ينون كقوز + ولئن أذفاه تحماء بعد ضراء مَسند ليقولن ذه 
السيكات عي إِنّهِ رح فَخُور > إلا الذي صبَرُوا وَعَمُِوا الصّالحات » 
[ سورة هود ]١١-89‏ . 

وقال الحسن البصرى : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان ('2 العرش : 

ألا ليقم مّن أجره على الله » فلا يقوم إلا من عفا وأصلح [ج ]87/١‏ . 


مجلس فى «١‏ الصبر الجميل ) 

والصبر الجميل صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة والسلام : © إنما 
أشكو بَنّي وحزني إِلَى الله # [يوسف : 85] مع قوله : « فصبر جميل واللّه 
الْمُسَعَانُ على ما تصفون © [ يوسف : 14] فالشكوى إلي الله لا تنافى الصبر 
الجميل ؛ ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول : «اللهم لك 
الحمد . وإليك المشتكى ؛ وأنت المستعان » وبك المستغاث وعليك التكلان) . 
ومن دعاء النبى عَكْلْهُ : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتى , وقلة حيلتى , 
وهوانى على الناس . أنت رب المستضعفين وأنت ربى , اللهم إلى من 
تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إِنْ لم يكن بك 
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غضب على فلا أبالى » غير أن عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجهك 
الذى أشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة , أن ينزل بى 
سخطك , أو يحل على غضبك . لك العتبى حتى ترضى 2١)‏ . 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأ فى صلاة الفجر : فإ إِنّما مكو 
بتي وحزني إِلَى الله © [يوسف : 85] ويبكى حتى يسمع نشيجه من آخر 
الصفوف . بخلاف الشكوى إلى المخلوق . قرىء على الإمام أحمد فى مرض 
فوته ان طاووسا كرة البق الريض ٠.‏ وقال + إن شكرى:. فنا انين مات 
وذللك اذ الشتكى اظالنه روعاف الخال إننا إزالةابنا يعيره او حمد ل ذا وتفسة 
والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه » كما قال تعالى : 9 فإذا فرغت فانصب 
؛ وإلى ربك فارغب 4 [الشرح 5 - 7] وقال عَلن لابن عباس : وإذا سألت 
فأسأل الله , وإذا استعنت فاستعن بالله) (2 , 

ولابد للإنسان من شيكين : طاعته بفعل المأمور » وترك ا محظور » وصبره على 
ما يصيبه من القضاء المقدور . فالأول : هو التقوى » والثانى : هو الصبر 

ا ةا 


مجلس فى « الصبر والشكر ( 

الصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء والضراء » من النعم 
والمصائب ؛ من الحستات التى يبلوه بها » والسيعات ؛ فعليه أن يتلقى المصائب 
بالصبر » والنعم بالشكر » ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير » ومنها ما هى 
خارجة عن أفعاله » فيشهد القدر عند فعله للطاعات وعند إنعام الله عليه 
فيشكره وقوه عبد الطاقي قصين بدو اما عيل نوه كوه مسعه ا كان 


)1( عزاه السيوطى فى «الجامع الصغير» إلى الطبرانى من حديث عبدالله بن جعفر .» وضعفقه الألبانى 
فى «ضعيفه» )١١45(‏ 1 


() أحمد (١/؟9؟)‏ .والترمذى (5517) وقال: حسن صحيح . 


كما قال : 9 فاصبر إن وعد الله حق وَاستَغْفر لذانبك © [غافر : هه] : 

وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه » وشهد فعله عند الحسنات فهو 
من أعظم امجرمين » ومن شهد فعله فيهما فهو قدرى » ومن شهد القدر فيهما 
ولم يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس المشركين . 

وأما المؤمن فيقول : أبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبى فاغفر لى » كما 
فى الحديث الصحيح الإلهى : ١‏ يا عبادى إنماهى أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إياها ‏ فمَن وجد خيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنَ إلا نفسه ,(2 . 


ركان نبينا تكله مقيغا .ها ام نيه. نالفي غلك :اذ اقلق قفي 
« الصحيحين) ('2 عن عائشة قالت ونا عرب زشول الله عله بزيذي هادا له 
ولاجداية ورلا حيما ملل نه إلاانا يسجامد فى منبلال: الله بو لذ ميل ده ات ل 
فانتقم لنفسه , إلا أن تُنْتَهَكَ محارم الله » فإذا انتهكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شىء حتى ينتقم لله ) . 

وقال أنس : خدمت رسول الله َيه عشر سنين » فما قال لشىء فعلته : لم 
فعلته ؟ ولا لشىء لم أفعله : لم لا فعلته ؟ وكان بعض أهله إذا عتبنى على 
شىء يقول : ١‏ دعوه , دعوه , فلو قضى شىء لكان ) 0" . 

وفى «السنن») عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه ذكر للنبى يَِلّْهُ قول 
بعض من ذذاه » فال : «( دعنامنك » فقد أوذى موسى بأكبر من هذا 
فصبر)2'5 فكان يصبر على أذى الناس له من الكفار والمنافقين وأذى بعض 


. مسلم (/0171؟) من حديث أبى ذر‎ )١( 

(2) البخارى (50؟) ‏ ومسلم (4؟5؟؟) . 
(؟) البخارى  )٠١74(‏ ومسلم (5.؟؟) , 
( 


؛) أحمد (١/57؟)‏ . والترمذى (847؟) وقال : غريب . 
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المؤمنين » كما قال تعالى فإ إِنّ ذَلكُم كان يوي النبِي فَيَستَحيي منكم [ سورة 
الأحزاب : 58] وكان يذكر : ( أن هذا مقدر) 2١‏ . 

وا مؤمن مأمور بأن يصبر على المقدور » ولذلك قال : 9( وإن تصبروا وتتّقُوا لا 
يضركم كيدهم شنا © [آل عمران : ]٠٠١‏ فالتقوى فعل المأمور وترك الحظور » 
والسترغلى اذاه + ؛ ثم إنه حيث أباح المعاقبة قال : و( وإن عاقبتم فعَاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به ولعن صبرثم لهو حير للصّابرين * وار وما برك إل بالله ولا تحزن 
عليهم ولا تك في ضيق مما مكرود 4 [النحل ٠: ]10/ - ٠+‏ 

فأخبر أن صبره بالله » فالله هو الذى يعينه عليه » فإِنٌ الصبر على المكاره 
بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس » لكن صبره بالله كما أمره أن يكون 
لله فى قوله : ( ولربّك فاصبر 4 [المدثر : 7] لكن هناك ذكره فى الجملة الطلبية 
الأمرية ؛ لأنه مأمور أن يصبر لله لا لغيره » وهنا كره فى الخبرية فقال « وما 
صبركَ إلا باللّه 4 [النحل : 17] فإنّ الصبر وسائر الحوادث لا تقع إلا بالله » ثم 
قد يكون ذلك » وقد لا يكون ع فما لا يكون بالله لا يكون» وما لا يكون لله لا 
ينفع ولا يدوم . ولا يقال : واصبر بالله فإنّ الصبر لا يكون إلا بالله » لكن يقال: 
استعينوا بالله واصبروا فنستعين بالله على الصبر . [ م8 / 7894-8917 ] 


مجلس فى «١‏ الصبر وأنواعه ( 


الصبر عن المحرمات واجب 4 وإن كانت النفس :5 تشتهيها وتهواها 4 قال 
تعالى ل ا ‏ يه 4 


[النور : 77 ] والاستعفاف هو ترك المنهى عنه . كما فى الحديث الصحيح عن 
أبى سعيد الخدرى عن النبى َيِلْهُ أنه قال : ١‏ من يستعفف يعقّه الله » ومن 
يستغن يغنه الله . ومن يتصبر يصبره الله . وما أعطى أحد عطاء خيراً 


. حتى العجز والكيس»‎ ٠ وفى صحيح مسلم (1055؟) من حديث ابن عمر «كل شىء بقدر‎ )١( 
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وأوسع من الصبر)(2 . 

فالمستغنى لاا يستشرف بقلبه » والمستعفف هو الذى لا يسأل الناس بلسانه؛ 
والمتصبر هو الذى لا يتكلف الصبر » فأخبر أنه من يتصبر يصبره الله . وهذا 
كأنه فى سياق الصبر على الفاقة » بأن يصبر على مرارة الحاجة » لا يجزع مما 
ابتلى به من الفقر ء وهو الصبر فى الباساء والضراء . قال تعالى : ف والصابرين 
في البأساء والضراء وحين الْبأس 4 [البقرة : 100] . 

والضراء : المرض . وهو الصبر على ما ابتلى به من حاجة ومرض وخوف . 
والصبر على ما ابتلى به باختياره كالجهاد ؛ فإن الصبر عليه أفضل من الصبر 
على المرض الذى يبتلى به بغير اختياره ولذلك إذا ابتلى بالعنت فى الجهاد 
فالصبر على ذلك أفضل من الصبر عليه فى بلده ؛ لأن هذا الصبر من تمام 
الجهاد. وكذلك لو ابتلى فى الجهاد بفاقة أو مرض حصل بسببه كان الصبر عليه 
أفضل . كما قد بسط هذا فى مواضع . 

وكذلك ما يؤذى الإنسان به فى فعله للطاعات كالصلاة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وطلب العلم من المصائب » فصبره عليها أفضل من صبره على 
ما ابتلى به بدون ذلك » وكذلك إذا دعته نفسه إلى محرمات : من رئاسة » 
وأخذ مال » وفعل فاحشة كان صبره عنه أفضل من صبره على ما هو دون ذلك؛ 
إن أعمال البر كلما عظمت كان الصبر عليها أعظم مما دونهما . 

فإن فى العلم والإمارة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة 
والحج والصوم والزكاة من الفتن النفسية وغيرها ما ليس في غيرها » ويعرض فى 
ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال والصور , فإذا كانت النفس غير قادرة على 
ذلك لم تطمع فيه » كما تطمع مع القدرة , فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور 
امحرمة » بخلاف حالها بدون القدرة » فإن الصبر مع القدرة جهاد » بل هو من 
أفضل الجهاد . وأكمل من ثلاثة أوجه : 
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أحدها : أن الصبر عن امحرمات أفضل من الصبر على المصائب . 

الغانى : أن ترك المحرمات مع القدرة عليها وطلب النفس لها أفضل من تركها 
بدون ذلك . 
أو طلب علم » أو جهاد فابتلى بما يميل إليه من ذلك » فإن صبره عن ذلك 
يتضمن فعل المأمور » وترك المحظور » بخلاف ما إذا مالت نفسه إلى ذلك بدون 
طلطظان ع .وإن قلت + آمره بطاعة الله - :ولا 'تدحل على امراة باروإن قللث : 
أعلمها كتاب الله - ولا تصغ أذنك إلى صاحب بدعة - وإن قلت : أرد عليه . 

فأمره بالاحتراز من أسباب الفتنة » فإن الإنسان إذا تعرض لذلك فد يفتتن » 
ولا يسلم [م١٠/‏ كلاه لالاه]. 

مجلس فى ١‏ الابتلاء بالمصائب ) 

قايصيب المؤمق فى الذنيا هن المسنائب هى دزلة منا'تصيت الجسيم من الألم 
يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة . كما قال النبى عَيلّْهُ « ما يصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه 2١»‏ وذلك تحقيق لقوله : ذإ من يعمل سوءا 
يجز به © [النساء : 8؟1] . 

ومن لم يطهّر فى هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤب صحيحاً , وإلا احتاج أن 
يطهر منها فى الآخرة فيعذبه الله » كالذى اجتمعت فيه أخلاطه » ولم يستعمل 
الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها , ولهذا جاء فى الأثر 
«إذا قالوا للمريض : اللهم ارحمه » يقول الله : كيف أرحمه من شىء به 


(1) البخارى (0145-0141) ٠‏ ومسلم (615؟) من حديث أبى سيد وأبى هريرة : 


َ 


أرحمه ؟! » . وقال النبى ييه : ٠‏ المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما 
تحط الشجرة اليابسة ورقها 0 

وكما أن [من] أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيداً , 
كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجدب . وكذلك الميت بغرق أو حرق أو 
هدم؛ فمن أمراض النفس ما إذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان 
شهيداً » كالجبان الذى يتقى الله ويصبر للقتال حتى يقتل ؛ فإن البخل والجين 
من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم » وإن عصاه تألم كأمراض الجسم . 


](١مل‎ 1١47/٠١ +[ 


لات موعظة قي «التقوى » 

التقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله ؛ على نور من الله » يرجو رحمة الله » وأن 
يعرلة سعصدية الله علن :قور سن الله اع مداقت عدا الله 

ولا يتقرب ولى الله إلا بأداء فرائضه » ثم باداء نوافله قال تعالئ : « وما 
تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حقى" أحبه « كما جاء فى الحديث الصحيح الإلهى الذى رواه 
البخارى0"؟ [م ٠١‏ / *”9؛] . 

قال الله تعالى : « والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعو © [المؤمنون : 0] روى عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله » أهو 
الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف ؟ فقال : « لايا بنت الصديق » 


)١(‏ ثبت فى البخارى (0167) ومسلم (01/1؟) من حديث ابن مسعود مرفوعاً : « ها من مسلم 
يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر » . 
وفى «المسند» )١/4(‏ من حديث أسد بن كرز مرفوعاً : «المريض تحات خطاياه كما 
يتحات ورق الشجر» . 

(؟) تقدم فى« المحية» ص هلا . 
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ولكنه الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه 2(" . 

وهذا لأن الله تعالى يقول فى كتابه : إِنَمَا قبل الله من الْمتّقين » 
[المائدة : /1؟1] أى من الذين يتقونه فى العمل . 

والتقوى فى العمل بشيئين : أحدهما : إخلاضه لله » وهو أن يريد به وجه 
اللدحلا يكرك وعيافة ريه ادا .+ 

والقا. + أن مكونا ها امرهاللدنه واسيه هم شكرةمزافقا للشريسة لا من 
الدين الذى شرعه من لم ياذن الله له » وهذا كما قال الفضيل بن عياض فى قوله 
تعالى : ل ليبلوكم أيكم أَحْسن عملا 4 [الملك : ؟] قال : أخلصه وأصوبه . 

وذلك أن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان صواباً 
ولمايكن خالعا لم ايقل بحي يكرن تخالصا منوابا #رواتالضن ': أن يكرة ل 
والصواب : أن يكون على السنة . 

فالسعيد يخاف فى أعماله أن لا يكون صادقاً فى إخلاصه الدين لله » أو أن 
لذ تكرن موافقة :ا امر الله بة على لندان رسولة وزيا كاف السلقه يحانون 
النفاق عل أنفسهم » فذكر البخارى عن أبى العالية ("© قال : أدركت ثلاثين 
من أصحاب محمد عَيْنّْهُ كلهم يخاف النفاق على نفسه . 

لهذا كانوا يستثنون فيقول أحدهم : أنا مؤمن إن شاء الله » ومثل هؤلاء 
يستغفرون الله ئما علموه أو لم يعلموه من التقصير والتعدى » ويتوبون من ذلك 
[ج١1/كه؟-لاه؟]‏ . 


.6١ تقدم فى « وجل القلب » ص‎ )١( 
5 ] 77 كذا هنا » والثابت فى الصحيح « وقال ابن أبى مليكة » [ الإيمان - باب‎ 6 [ 
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/- موعظة قو «البقين » 


السعادة فى معاملة الخلق أن تعاملهم لله » فترجو الله فيهم » ولا ترجوهم فى 
له » وتخافه فيهم » ولا تخافهم فى الله » وتحسن تحسن إليهم رجاء ثواب الله » لا 
لمكافئتهم » وتكف عن ظلمهم خوفاً من الله , لا منهم » كما جاء فى الأثر 
ارج الله فى الناس » ولا ترج الناس فى الله » وخف الله فى الناس » ولا تخف 
الناس فى الله . 

أى : لا تفعل شيكاً من أنواع العبادات والقرب لأجلهم » ولا رجاء مدحهم 
ولا خوفا من ذمهم ؛ بل ارج الله ولا تخف فى الله فيما تأتى وما تذر ‏ بل افعل 
ما أمرت به وإن كرهوه » وفى الحديث : ٠‏ إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس 
ل د ا 

فإن اليمين ي: يتضمن اليقين فى القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته ,2 
ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره » فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن 
ا لا بوعده ولا برزقه » فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما فى 
أيديهم من من الدنيا » فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم , ؛ وإما ضعف 
تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرة » 
فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم » فإرضاؤهم بسخطه إنما 
تكون خوفاً منهم » ورجاء لهم » وذلك من ضعف اليقين . 

وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك , فالأمر فى ذلك إلى الله , لا 
لهم» فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , فإذا ذتمتهم على ما لم يقدر كان 
ذلك من ضعف يقينك » فلا تخفهم ولا ترحمهم ولا تذمهم من جهة نفسك 
وهواك » لكن من حمده الله فهو امحمودء ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم . 


” وضعفه الألبانى فى «ضعيف الجامع» الدشكية‎ )٠١5/٠( أبى نعيم فى «الحلية»‎ )١( 
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وادما ييح وني ا واسصيه لدي ادال ساناي زلير اااي حاتي 
شين . قال رسول الله يلل :فاك الله 0" , 

وكخبت عاقشة إلى معارية - وروى أنها رفعته إلى النبى كه - ٠:‏ من 
أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس » ومن أرضى الئاس بسخط الله لم 
يغنوا عنه من الله شيثا 7" هذا لفظ المرفوع , ولفظ الموقوف فين أرفن الله 
بسخط الناس رضى اله عنه » وأرضى عنه الناس » ومن أرضى الناس ببسخط الله 
عاد حامده من الناس له ذاماً هذا لفظ الماث تور عه : 

00 من أعظم الققه فى الدين ؛ والمرفوع احق وأصدق » فإن من أرضى الله 
بسخطهم كان قد اتقاه » وكان عبده العالج 2 والله يتولى الصالحين » وهو 
كاف عبده « ومن عق اللَّهِ يَجعل لَه مُخْرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
[الطلاق : ١‏ - ©] فالله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب . 

وفنا لكوك لقال لزت ور دوع ول لا تسيل لفت لكر و ني 
إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة . 

ومن أرضى الئاس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً العام الي 
يعض على يده يقول : ل يا يني انّخَذت مع الرّسول سبيلا > يا ويلتئ يبي 
لم أذ فلانا خَليلاً 4 [الفرقان 0 -1] . 

وأما كون حامده ينقلب ذاماً » فهذا يقع كثيراً » ويحصل فى العاقبة » فإن 
العاقبة للتقوى . لا يحصل ابتداء عند أهوائهم . 


وهو سبحانه أعلم [ م 0١/1١‏ ] . 


. رواه أحمد (؟/588) من حديث الأقرع بن حابس‎ )١( 


5/4 


9- موعظة فى قوله : ( ما أصابك من حسنة قمن الله وما أصابِك من سي 
فمن تفسك © [النساء : 675 . 

إن السيئات التى تصيب الإنسان - وهى مصائب الدنيا والآخرة - ليس لها 
سبب إلا ذنبه الذى هو من نفسه ؛ فانحصرت فى نفسه . 

وأما ما يصيبه من الخير والنعم » فإنه لا تنحصر أسبابه » لآن ذلك من فضل 
الاو اتجتهاضي وحص بسدله روطي خدالة» 

وعمله نفسه من إنعام الله عليه » وهو سبحانه لا يجزى بقدر العمل » بل 
يضاعفه له . 

ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه , 
فيرجع فيها إلى الله » فلا يرج إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه » ويعلم أن النعم 
كلها من الله » وأن كل ما خلقه فهو نعمة » كما تقدم + فهو يستحق الشكر 
المطلق العام التام + الذى لآ يسعحقه غيرة.. 

ومن الشكر : ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير » كشكر 
الوالدين وشكر من أحسن إليك من غيرهما . فإنه « من لا يشكر الناس لا 
يشكر اله0© لكو لذ ورمع حجن العن وإنمامه اند وشاكر شنصية للم زات 
يطاع بمعصية الله » فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة التى لا يقدر عليها 
مخلوق» ونعمة امخلوق إنما هى منه أيضاً » قال تعالى : فإ وما بكم من نَعمَة فَمِن 
الله 4 [التحل : *0] وقال تعالى فإ وَسَخْرَ لككُم مّا في السّمَوَات وما في الأرض 
جميعا منه © [الجاثية : ]١‏ وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا 

رأحد على مثله . 


)١(‏ الترمذى )١164(‏ عن أبى هريرة 2 (19560) عن أبى سعيد وقال عنهما : حسن صحيح ٠‏ ويلئحوه 
أحمد )2١١/0(‏ وغيره »وانظر : «الصحيحة» (117) . 
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فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق فى معصية الخالق كما قال تعالى : 
ل وَوصيا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لَك به علم فَلا 
تطعهما 6 [ العنكبوت : 8] وقال فى الآية الأخرى ف وإن جاهداك على أن تشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهمًا وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتّبع سبيل من أنَاب 
إلي 4 [لقمان : ]1١‏ . 

وقال النبى َه فى الحنديث الصحيح : ٠‏ على المرء المسلم السمع والطاعة 
فى عسره ويسره ومنشطه ومكرهه , ما لم يؤمر بمعصية . فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة 6 . وفى الصحيحين عنه عَيِلَه أنه قال « إ نما الطاعة فى 
المعروف )7 وقال « من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه )0 وقال ‏ لا طاعة 
نخلوق فى معصية الخالق 9 , 

والمقصود هنا : أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله » وأنه لا يقدر أن يأتى 
بها إلا الله » فلا يأتى بالحسنات إلا هو ولا يذهب السيئات إلا هو ء وأنه فإ ما 
يفتّح الله للئّاس من رَحمَة فلا ممْسك لَهَا وما يم" يمسك فلا مرسل له من بعده » 
[ فاطر : 1 صار توكله ورجاوٌه ودعاوه للخالق وحده 

وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر - الذى لا يستحقه غيره - صار 
غلينه وان للتمهات عن الله زوجب له العتدق فى شك ر الله والعر كل عليه . 

ولوقي انها كو تق لكان قلط ؛ لان 'معباتة] تعن لعجل فية ملحل + 
وما كان لعمله فيه مدخل ؛ فإن الله هو المنعم به » فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله » 


. من حديث أبن عمر‎ )١1675( .ومسلم‎ )2١55( البخارى‎ )١( 

(؟) البخارى )١١50(‏ » ومسلم )١1840(‏ من حديث على . 

(") ابن ماجة (817؟) وقال فى «الزوائد» : إسناد صحيح . وحسنه الألبانى . 
(4) ينحوه أحمد (13/0) , (575”/5) » والحاكم (؟/47 4 ) وصححه الألبانى . 


فاستغفر ربه ثما فعل وتاب » واستّعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد . كما قال 
من قال من السلف : لا يرجون عبد إلا ربه » ولا يخافن عبد إلا ذنبه 


] "غ١‎ -مسو/١:م[‎ 


وقال شيخ السام : 

قوله : وما أصابك من حسنة فمن الله 4 [النساء : 79 الآية بعد قوله : 
كل مَنْ عند اللّه © [النساء : 4] لو اقتصر على الجمع لأعرض العاصى عن ذم 
نفسه » والتوبة من الذنب » والاستعاذة من شره » وقام بقلبه حجة إبليس .» فلم 
تزده إلا طرداً » كما زادت المشركين ضلالا حين قالوا : لو شاء اللّه ما أش ركنا 4 
[الأنعام : ]١44‏ . 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر » واللجاء إلى الله فى 
الهداية » كما فى خطبته (" وَبْلَهُ وكيد لاتجيد , متحينة مره 
فيشكره ويستعينه على طاعته » ويستغفره من معصيته » ويحمده على 
إحسانه. ثم قال : ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » إلى آخره . 

لما استغفر من المعاصى استعاذه من الذنوب التى لم تقع » ثم قال : «ومن 
سيئات أعمالنا » أى ومن عقوباتها . ثم قال : « من يهد الله فلا مضل له ( 
إلخ . شهادة بأنه المتصرف فى خلقه » ففيه إثبات القضاء الذى هو نظام 
الترحيد» هذا كله مقدمة بين يدى الشهادتين » فإنما يتحققان بحمد الله 
وإعانته» واستغفاره واللجاء إليه » والإيمان بأقداره » فهذه الخطبة عقد نظام 
الإسلام والإيمان . 


وكون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه : 


. )1495( والنسائى (89/16) . وابن ماجة‎ )١١١١( أبوداود (114١؟) .والترمذى‎ )١( 


الثانى : أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده » فخلق الحياة وأرسل 
الرسل وحبب إليهم الإيمان » وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك » وإذا علمت أن 
الشر لا يحصل إلا من نفسك تبت فزال . 

الثالث : أن الحسنة تضاعف . 

الرابيع : أن الحسنة يحبها ويرضاها » فيحب أن ينعم ويحب أن يطاع , 
ولهذا تأدب العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محله » كما قال إمام الحنفاء : 
ظٍ الذي حَلَقي فهو يهدين © [الشعراء : 74] إلى قوله ا ذا مرضت فهو 
يشفين 4 [الشعراء : ٠0‏ ] 

الخامس : أن الحسنة مضافة إليه ؛ لأنه أحسن بها بكل اعتبار » وأما, السيئة 
فما قدرها إلا لحكمة . 

السادس : أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة 0 لأنها إما 
فعل مأمور أو ترك محظور 3 والترك أمر وجودى 4 فتركه لما عرف أنه ذنب 
وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية . وإِنما يثئاب على الترك على هذا 
“الوسيه. 

وقد جعل النبى عَم عَكلّهُ البغض فى الله من أوثق عرى الإيمان 0١‏ 4 وهو أصل 
الترك . 

وجعل المنع لله من كمال الإيمان «'» وهو أصل الترك . 

وكذلكايراذة اليل من قومة المشركيق ومسوديهم ليشت :ترك محا بل 
صادراً عن بغض وعداوة . 


. 2١ص انظر‎ )١( 
. (؟)انظر ص35‎ 


الجهل » وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلها ؛ فإن هذا خاصة العمل . وقد يغفل عن 

والغفلة » والشهوة أصل الشر » كما قال تعالى : ف9 ولا تَعْد عيناك عنم ثريد 
زينة الحياة الدنيا ولا نطع من عفنا قَبَُ عن ذكْرنا واتبْع هوَاه 4 [/ا كيك ا الآية 
السابع : أن ابتلاءه له الذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر 

' الثامن : أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه ؛ 
فيرجع فى ذلك إلى الله » ولا يرجو إلا هو ؛ فهو يستحق الشكر التام الذى لا 
يستحقه غيره » وإنما يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديهء 
ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله » فإنه المنعم بما لا يقدر عليه مخلوق . ونعم. . 
الوق مله اهام وجراف على الشكر والكفر لايقدر أحد على مثله . 

ع ساس سس ا 
ال ا 57 0 

والقي الما مسرو كي اللتاني ب سل رن أن وار ان مطاف الك 
كما قال بعض السلف : لا يرجون عبد إلا ربه » ولا يخا ف (لا ذنبه . 

وقد تقدم قول السلف - ابن عباس وغيره - : إِنّ ما أصابهم يوم أحد مطلقا 
كان بذنوبهم لم يستثن أحد . وهذا من فوائد تخصيص الخطاب ؛ لثلا يظن 

التاسع : أن ١‏ لسيئة إذا كانت من النفم » والسيئة خبيثة » كما قال تعالى : 
ظٍِ الخبيغات للخبيثين 4 [النور : +] الآية . 


(1) بتاقى بالأصمل . 


قالجمهوز السلف:: الكلمات الدبيقات للحبيقن: 

وقال :<9 ومثل كَلمَة خَبيقَة 4 [إبراهيم : 15] وقال  :‏ إليه يصعد الْكّلم الطَيب © 
[فاطر : ]٠١‏ والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل ؛ فإذا اتصفت النفس 
بالخبث فمحلها ما يناسبهاء فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن الناس 
كالسنانير لم يصلح ؛ بل إذا كان فى النفس خبث طهرت حتى تصلح للجنة » 
كما فى حديث أبى سعيد الذي فى الصحيح » وفيه : « حتى إذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم فى ذخول الجنة 2١‏ . 

لإذا حيلم الإنسسات ان السيقة بون فيه لم بماتمع فى التعادة النامة ابع نيا فيه 

من الشر » بل علم تحقيق قوله : 9( من يعمل سوءا يجز به © [النساء : 6؟١]‏ 
ذإ فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره © [الزلزلة : 7] إلخ . وعلم أن الرب عليم 
حكيم » رحيم عدل » وأفعاله على قانون العدل والإحسان » كما فى الصحيح 
د يمين الله ماآى » إلى قوله : «والقسط بيده الأخرى » 7(" وعلم فساد قول 
الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولاعدل [ م 177/1١4‏ 
0375 ] 


وفى قوله تعالى : «[ من نفسك * من الفوائد : أن العبد لا يطمئن إلى 
نفسه . ولا يشتغل بملام الناس وذمهم . بل يسأل الله أن يعينه على طاعته. 
ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة » وهو محتاج إلى الهدى كل 
لحظة » ويدخل فيه من أنواع الحاجات ما لا يمكن حصره . 

ويبيئه أن الله سبحانه لم يقص علينا قصة فى القرآن إلا لنعتبر » وإنما يكون 
الاعتبار إذا قسنا الثانى بالأول » فلولا أن فى النفوس ما فى نفوس المكذبين 
للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط ؛ ولكن الأمر كما قال 


. )1540( البخارى‎ )١( 
. البخارى (144؟) » ومسلم (197) من حديث أبى هريرة‎ (9 


(ل أتواصوا به 4 [الذاريات : 7ه] وقوله : ل تشابهت قلوبهم 4 [البقرة :11 ؛ 
ولهذا فى الحديث ١:‏ لتسلكن سنن من كان قبلكم ) ) 1 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس » وأعظم السيئات جحود الخالق 
والشرك به » وطلب أن يكون شريكا له » وكلا هذين وقع . 

وقال بعضهم : ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون . وذلك أن الإنسان 
ذا عع وتغرق :الجوال الالن راق بها يتعطن اديه وا قاع كيدا كنا قلت 
اليهود لما بعث الله من يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى ؛ ولهذا أخبر عنهم 
بنظير ما أخبر به عن فرعون [ م ١4‏ / /ا1١7‏ -/77/8] 

والتصوة اندها ضاء يه الرسشول عق رين :بيبا شيع هه العافت له 
تكون طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة » بل طاعة الله والرسول لا تقتضى إلا 
جزاء أصحابها بخيرى الدنيا والآخرة . ش 

ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم » لا بما أطاعوا 
فيه الله والرسول » كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم » لا بسبب طاعتهم الله 
ورسوله عَيِنْه . 

وكذلك ما ابتلوا به فى السراء والضراء والزلزال » ليس هو بسيب نفس 
إيمانهم وطاعتهم » لكن امتحنوا به » ليتخلصوا ما فيهم من الشر وفتنوا به كما 
يفتن الذهب بالنار » ليتميز طيبه من خبيثه . 

والنقوسن فيها شر ) والامعحان بتخص المؤمن .من ذلك الشيرالذئ فى نفسه": 
قال تعالى : ف( وتلّك الْأََام داولا بين النّاس بعلم الله اين آمنوا ويتّخْد منكم 
شهداء والله لا يحب الظَالمينَ + وليْمَحَص الله اين آمنُوا وَيمُحق الكافرين 4 1آل 
عمران : ]١4١ - ١4٠8‏ وقال تعالى : 9 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمَحَص ما 


. »ومسلم (119؟) من حديث أبى سعيد‎ )755٠0( البخارى‎ )١( 


1١6م‎ 


في قُلُوبكم 4 [آل عمران : 104] ولهذا قال صالح عليه السلام لقومه : ١‏ قال 
طائركم عند الله بل أَنم قوم فون 4 العمل : 40] . 

ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين , وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم 
وذ استابهع نون الكتهان مر مستالية باملاق العدوة0 قله يحظم جرهم بالفتير 

وفى الصحيح عن النبى مَيتّهُ قال « ما من غازية يغزون فى سبيل الله : 
فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثى أجرهم ؛ وإن أصيبوا وأخفقوا .تم لهم 
أجرهم )00 . 

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب فداه كفي الوو وتصين 
صالح . كما قال تعالى : « ذلك بَِنّهم لا يصيبهم ظَماً ولا صب ولا مَحْمَصَةٌ في 
سبيل اللّه ولا يطُون موطنًا يفيظ الْكَُارَ ولا يََالُونَ من عَدوَ نيلا إلا حب لَهُم به عَمَلُ 
صالح إن الله لا يضيع أَجْر الْمُحْسبينَ 4 [تسنزرة القريه 306 

وشواهد هذا كثيرة [ م ٠٠4 / ١4‏ ه6٠‏ ] 

فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة , والنعم والمصائب مقدرة » 
فلم فرق بين الحسنات - التى هى النعم - والسيئات - التى هى المصائب - 
سيا عدو قوت مودلة دن شن الما 

قيل : لفروق بينهما : 
الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم. 
أصلا . ْ 

فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر » وغير.ذلك على من لم يعمل خيراً قط 
وينشىء للجنة خلقاً يسكنهم فضول الجنة وقد خلقهم فى الآخرة لم يعهلوا 


. من حديث ابن عمرى‎ )١11١7( مسلم‎ )١( 


خيراً » ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل . 

وأما العقاب فلا يعاقب أحداً إلا بعمله . 

القرق القاسى 5[ ادق عمل اللشنكات إذا عملي نس عمل 
الكنبنات :عو من إحسان الله وبفضله عليه بالهداية والإبمآن + كما قال اهل 
ل : ل الحمد لله الذي هدانًا لهذا وما كنا لهمي ولا أن هدانا اللّه 4 

[الأعراف :7 47] . 

وفى الحديث الصحيح ١‏ يا عبادى . إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم 

أوفيكم إياها . فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


الانفسه )© , 


فنفس خلق الله لهم أحياء » وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة » هو من 


ونفس إرسال الرسول إليهم » وتبليغه البلاغ المبين الذى اهعدوا به » هو من 
نعمته . 

وإلهامهم الإيمان ابومادارديم إليه :وختصيصهم عزيد نطية حصل لهم بها 
الإيمان دون الكافرين + هو من تعتفعه » كما قال تعالى ف ولكن الله حبب يكم 
الإيمان وزينه في فلوبكم وكرة يكم الكفر والفسوق والعصيّان أُولتك هم الراشدون 
د فضلا من الله ونعمة » [الحجرات /ا-8م] . 

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيرى الدنيا والآخرة » هو نعمة محضة منه 
اتام ةو عوسكب لبيك و لجعي ل ولا كرة انيدي القتعية اليم 
وهو خالق نفوسهم » وخالق أعمالها الصالحة » وخالق الجزاء . 


. مسلم ( 21/7 ) من حديث أبى ذر‎ )١( 


فقوله : «( ما أصابك من حسنة فمن اللّه © [النساء : 16] حق من كل وجه ع 
ظاهراً وباطناً على مذهب أهل السنة . 

وأما «السيئة) فلا تكون إلا بذنب العبد »؛ وذنبه من نفسه » وهو لم يقل : 
إنى لم أقدر ذلك ولم أخلقه » بل ذكر للناس ما ينفعهم . 


| 

فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله » فشكر الله » 
قزاذة لمن وقلة عية ساطا »وتمما يفيضا عليه . 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه » استغفر وتاب » فزال 
عقةميت الشر فيكزن العيد داقما ناكرا عفرا . 

فلا يزال الخير يتضاعف له » والشر يندفع عنه » كما كان النبى مَيَْهُ يقول 
فى خطبته (' : و الحمد لله » فيشكر الله . 

ثم يقول «نستعينه ونستغفره) نستعينه على الطاعة»ونستغفره من المعصية 

ثم يقول : ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ فيستعيذ 
به من الشر الذى فى النفس » ومن عقوبة عمله . 

فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه»ءفيستعيذ الله من شر النفس أن 
يعمل بسبب سيئاته الخطاياءثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله؛ومن 
عقوبات عملهءفاستعانه على الطاعة وأسبابهاءواستعاذ به من المعصية وعقابها . 

فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله » وما أصابه من سيئة فمن نفسه 
يوجب له هذا وهذا » فهو سبحانه فرق بينهما هنا » بعد أن جمع بينهما فى 
قوله «! قل كل مَن عند الله 4 [النساء :م60 . 

فبين أن الحسنات والسيئات : النعم والمصائب »؛ والطاعات والمعاصى على 
قول من أدخلها فى «إ من عند الله 4 . 


ثم بين الفرق الذى ينتفعون به » وهو أن هذا الخير من نعمة الله » فاشكروه 


وهذا الشر من ذنوبكم » فاستغفروه » يدفعه عنكم . 
قال الله تعالى : وإ وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم وما كان اللّه معذبهم وهم 
يستغفرون © [الانفال : +] : 
وقال تعالى : « الر كتاب أحكمت آيائه ثم فُصَلَتَ من لَّدنْ حكيم حبير»ه ألا 
تعبدوا لأ الله ني كم منه نذير وبشير * وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيْه يمتعكم 
مَاعا حَسنا إلى أجل مُسمى ويؤت كُلّ ذي فَضل فَلَه 4 [هود ا 
والذتي إذا امعففر بريه من دنه كن ا تانيع ,ساعن الأتبياء والمؤمين + 
كأذم وغيرة., 
وإذا أصر » واحتج بالقدر فقد تأسى بالأشقياء » كإبليس ومن اتبعه من 
الغاوين . 
فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه » بعد أن ذكر : أن 
الجميع من عند الله » تنبيهاً على الاستغفار والتوبة » والاستعاذة بالله من شر 
نفشه وسيعات عمله » والدعاء بذالك فى الصباح والمساء » وعند المنام » كما 
أغر :رول الله وله يدنك آنا "بكو الفديق + أفضل الآنة © نيك عليه أن 
يقول ١:‏ اللهم فاطر السموات والأرض . عالم الغيب والشهادة , أعوذ بك 
من شر نفسى وشر الشيطان وشركه , وأن أقترف على نفسى سوءا , أو 
أجره إلى مسلم )20 . 
فيستغفر ما مضى » ويستعيذ ما يستقبل » فيكون من حزب السعداء . 
وإذا علم أن الحسنة من الله - الجزاء والعمل -مياله: أن ايغيته على فعل 
الحسنات بقوله ف« إِيَاكَ تعبد وإيّاكَ نستعين © [ الفاتحة : 6] وبقوله ( اهدنا 
الفترافك تله ب واد ]روزن نالا تر رن ا رذ ا * 


1( أبو داود (85.ه) والترمذى (؟5595) وقال : حسن صحيح 3 


١6٠١ 


[ آل عهران: :3 ]أوتج وا ذلك روانا ذا "لكر انه لاريم بطع ال لط ؛ولم 
يذكر الفرق فإنه يحصل من هذا التسوية » فاعرض العاصى والمذنب عن ذم. 
نفسه وعن التوبة من ذنوبها , والاستعاذة من شرها » بل وقام في نفسه أن 'يحتج 
غتن شاشر و الاك جيم واعفه لا تنه ريون مدا شق انا 
زادت إبليس لا قال : 9 فبما أغويتني لأَفعَدَنَ لهم صراطّك المستقيم لاعراف 0 
.١‏ وقال طل رب بما أغويتي لأزين لهم في الأرض ولأغوِيتَهُم أجمعين 4 ْ 
امسر ووم 
وكالذين يقولون يوم القيامة «لوأن اللَّه هداني لكنت من الْمتقين © [الرمن 
*] وكالذين قالوا ل لو شاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » 
[الأنعام : ]١44‏ . 
فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه » وأعرض عما أمر الله به » من 
التوبة والاستغفار » والاستعانة بالله والاستعاذة بة » واستهدائه كان من أخسر 


الناضس :فى الدقيا والاخخرة”.» 


فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجمع ' 


١١١ 


قصطل 

الفرق الثالث : أن الحسنة يضاعفها الله وينميها » ويثيب على الهم بها . 

والسيئة لا يضاعفها , ولا يؤاخذ على الهم بها . الطا اما الام 
الحسنات فوق ما عمل . 

وصاحب السيكة لا يجزيه إلا بقدر عمله . قال تعالى : طمن جَاء بالْحَسَة 
فله عشر أَمتَالهَا ومن جاء بالسيعة فلا يجرئ إلا ملها وهم لا يُظَلَمُونَ 4 

. ]١5٠: [الأنعام‎ 

الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه ؛ لأنه أحسن بها من كل وجه » كما 
تقدم . فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه . 

وأما السيئة » فهو إنما يخلقها بحكمة » وهى باعتبار تلك الحكمة من 
إحسانة 6 فإن الرب لا يفعل سيعة قل بل فغلة كله جسن وحتسعاتك 2 وقعلة 
ليق :+ 

ولهذا كان النبي يَيَّهُ يقول فى دعاء الاستفتاح : « والخير بيديك , والشر 
ليبن اليله ]3 اقإنه لا يخلق قرا مضا عيبل كل مايخلت قفيه تحكمة هر 
باعتبارها خير » ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس » وهو شر جزئى إضافى » 
فأما شر كلى » أو شر مطلق فالرب منزه عنه وهذا هو الشر الذى ليس إليه 


.]؟5"-؟50٠/1١4م[‎ 


. مسلم (12) من حديث على‎ )١( 


١١ ؟‎ 


» موعظة فى « الحمد‎ - ٠ 

قال النبى عَيْهُ : ٠‏ من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بى من نعمة , أو 
بأحد من خلقك , فمنك وحدك لا شريك لك , فلك الحمد ولك الشكر ؛ 
فقد أدى شكر ذلك اليوم , ومن قال إذا أمسى : اللهم ما أمسى بى من نعمة, 
أو بأحد من خلقك , فمنك وحدك لا شريك لك , فلك الحمد ولك الشكر؛ 
فقد أدى شكر تلك الليلة ؛ 7 رواه أبو داود وغيره » فكل ما بالخلق من النعم 
فمنه وحده لا شريك له , ولهذا هو سبحانه يجمع بين الشكر والتوحيد » ففى 
الصلاة أول الفاتحة (ل الْحَمد لله رب الْعَالَمِينَ > [ الفاتحة : ؟] وأوسطها «9 إِيَاك 
تعبد ياك تستعين ‏ [الفائحة : 6]» والخطب و «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أجزم » © . 

وعن ابن عباس : إذا قلت : لا إله إلا الله » فقل : الحمد لله » فإن الله يقول : 
ل فادعوه مخلصين لَه الذين سمه لله وب المي 6 [غافر : 56] وفى حديث عن 
النبى عَيّْهُ قال ٠:‏ من قال حين يصبح : الحمد لله ربى لا أشرك به شيئاً » أشهد 
أن لا إله إلا الله ؛ ظَل تُغفر له ذنوبه حتى يمسى , ومن قالها حين يمسى غفرت 
له ذنوبه حتى يصبح » رواه أبان ا محاربى عن النبى يله كما ذكره ابن عبد البر 
وغيره . 

فالحمد أول الأمر  :‏ كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم » , 
والتوحيد نهايته ؛ ولهذا كان النصف من الفاتحة - الذى هو لله - أوله حمد 


وآخره توحيد 00 إِيَاك تعبد #. 


)١(‏ أبوداود (7. ٠٠‏ ) قال النووى : بإسناد جيد [الأذكار (154) ] وابن حبان (511؟؟ - موارد ) من 
حديث عبدالله بن غنام 5 
(؟) أيوداود (. ))ءوابن ماجة (1894) وضعفه الألبانى فى الإرواء رقم (9) ٠.‏ ' 


١١1 


«والحمد رأس الشكر» ('" , فالحامد شك ]و لامك سم + اليه 
وحده » فإن العبد أول ما يعرف ما يحصل له من النعمة ...1ج ٠١7/١‏ - 
] 

0 من الغذاء وغيره - على هذا 

م ا بنفسه وبما يحتاج إليه » ويتنعم 
به قبل شعوره بكل شىء . 

وهو من حين خرج من بطن أمه شعر باللبن الذى يحتاج إليه » ويتنعم به ) 
وبما يخرج منه - وهو الغدى - فلهذا تعرّف الله إليه بالنعم ليشكره » وشكره 
ابتداء معرفته بالله » فإذا عرف الله أحبه فعبده » وتنعّم بعبادته وحده لا شريك 
لد وعرف :ما قن الغاله له من اللدة العظيمة القن لأيعد لها لذة +افذيل اكات 
التوحيد نهايته ؛ أوله الحمد , وآخره «( إِيَاك نعبد 4 

وكذلك فى الجنة » كما فى «صحيح مسلم ) عن صهيب عن النبى عَيْنْهُ أنه 
قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعدا يريد أن ينج زكموه . فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا , 
ويدخانا الجنة » ويجرنا من الدار ؟ قال : فيكشف الحجاب , فينظرون إليه؛ 
فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه , وهى الزيادة ) 2١‏ . 

فالنظر إليه أكمل اللذاث وآخرها » كما قال : « فما أعطاهم شيئا أحب 
فى الآخرة مشاهدته ‏ [ ج١/١١١1-١١١1].‏ 


1( عزاه السيوطى في «الجامع الصغير» إلى عبدالرزاق والبيهقي فى «الشعب» » وضعفه الألبانى في 
«ضعيف الجامع» ) الشقهة 1 


(1) مسلم (181) . 


وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة » فقد ثبت » أنه رأس الشكر ؛ فهو 
أول الشكر . ش ظ 

والسنه ب ون كاناملى تحية ومل سام لاوقا ايارع 
تعجدة ؛ وهو عبادة له لإلهيته التى تتضمن حكمته ؛ فقد صار مجموع الأمور 
داخلا فى الشكر . 

ولهذا عظم القرآن آمر الشكر » ولم يعظم أمر الحمد. مجرداً » إذ كان نوعاً من 
الشكر . ظ 

وشرع الحمد - الذى هو الشكر المقول - أمام كل خطاب مع التوحيد . 

ففى الفاتحة : الشكر والتوحيد » والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر 
والتوحيد . ْ 

والباقيات الصالحات نوعان : 

فنيحان الله و : فيها الشكر والتنزيه والتعظيم . 

ولا إله إلا الله » والله أكبر : فيها التوحيد والعكبير ... 

وقد قال تعالى ‏ قادعوه مخلصين لَه الدينَ الْحَمْد لله رب الْعَالمِين 4 

[غافر : 568] . 

وفى الصحيح (' ١‏ أن النبى تَيْلّهُ كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : «ربنا 
ولك الحمد ؛ ملء السماء . وملء الأرض » وملء ما شئت من شىء بعد , 
أهل الشناء وامجد , أحق ما قال العبد , وكلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت ؛ 
ولا معطى لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد » هذا لفظ الحديث . 


وأحق) أفعل التفضيل : 


. ) 807( مسلم‎ )١( 


مل 


وقد غلط فيه طائفة من المصنفين » فقالوا : 9 حق ما قال العبد ) . 
وهذا ليس لفظ الرسول+:وليدي هو بقول صديدة.. فإن التبد يقول البق 
والباطل ‏ » بل حق ما يقوله الرب » كما قال تعالى 9 فَالْحَقَ وَالْحق أقُول 4 
(ص :85] . 
ولكن لفظه « أحق ما قال العبد ) خبر مبتدأ محذوف أى : الحمد أحق ما 
قال العبل”. أو عذاج وهو الحمد ت احوتدها قال العيل .. 
ققيه بيات آن انمد لله آحق ما قالة العباة 6 :ولهذا أوجب قوله فى كل صنلاة: 
وأن تفتتح به الفاتحة » وأوجب قوله فى كل خطبة » وفى كل أمر ذى بال . 
والحمد ضد الذم » والحمد يكون على محاسن المحمود . مع النحبة له » كما 
أن الذم يكون على مساويه ؛ مع البغض له . 
فإذا قيل : إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات » وهو حكيم رحيم بعباده ‏ 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها ؟ أوجب ذلك أن يحبه عباده ويحمدوه . 
و 1 
فقوله : « أحق ما قال العبد » يقتضى : أن حمد الله أحق ما قاله العبد , 
فله الحمد على كل حال ؛ لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان » الذى يستحق 
الحمد عليه سبحانه وتعالى » وإن كان العباد لا يعملون . 


[م 5 *-ه١"]‏ 


١5 


مجلس فى ١‏ إنعام الله على عباده ) 


فى كا ها خلقه الله إحساة إلى عاو 'رضية عليه يه شكز وله فيه 

حكمة تعود إليه » ب عجو الأجنها ايعتة علوتصينا تيه لدات 
فجميع المخلوقات : فيها إنعام على العباد » كالثقلين امخاطبين بقوله (١‏ فبأي 

آلاء كما كيان © [الرحمن :]من جهة أنها آيات للرب . يحصل بها 
هدايتهم وإيمانهم الذى يسعدوك به فى الدنيا والآخرة 3 فيدلهم عليه وعلى 
وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته 3 

والآيات التى بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونصرهم » وإهلاك عدوهم - كما 
ذكره فى بتررة النيىم لز وأنه أهلك عاذا الأرائ © ولمود لما أبقى عا وقوم توخر من 
بل إنهم كنو لاحر رات م در [ النجم : 

ولهذا قال عقيب ذلك: ذإ هذا نذير من النذر الأولى 4 [النجم : 57] قيل : 
هو محمد . وقيل : هو القرآن ؛ فإن الله سمى كلا منهما بشيرا ونذيرا » فقال 
ف سول الله ( إن أنا إل نذير وبشير لُقوم يؤمنون 4 [الاعراف : 188] وقال 
تعالى : <( نا أَرسلناك شاهدا ومبَشرا ونذيرا 4 [الفتح : 8] وقال تعالى فى 
القن : « كاب فلت أيه ران عرييً لقوميَعلَمُو » بشير) يرا 4 [فصلت: 
- 4] وهمامتلازمان . 

وكل من عدي المعنيين مراة > يقال #:هذا«نديز أنذر ما اندرت به" الرسل 
والكتب الأولى . 

وقوله و من الندر © أى من جنسها » أى : رسول من الرسل المرسلين 
بها وهذه أفضل النعم . 


١١/ 


فأفضل النعم : نعمة الإيمان . وتكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التى 
يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة » قال تعالى : «( لقد كان في قَصصهم 
عبرة لأولي الألبّاب 4 [يوسف : ]1١١‏ وقال تعالى ل عبرا روكرك كر 
منيب 4 [ق :ا . 


وما بيسيتية الإفسان »إن كان بسر عقوو شغة زبدة بيزرإن كان نراقي 
نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه » ويئاب بالصبر عليه . 1 

ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لإ يعلمها 4 وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو 
0 ّ 0 لا ا 6 0 2 
خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون 4 

[البقرة : 5١؟]‏ . 

وقد قال فى الحديث” : « والله لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له , 
إن أصابته سراء شكر , فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر , فكان خيرا 
له » "١‏ . وإذا كان هذا وهذا ؛ فكلاهما من نعم الله عليه . 
إلى الصبر على الطاعة فيها . 

فإن فتنئة السراء أعظم من فتنة الضراء » كما قال بعض السلف : ابتلينا 
بالضراء فصبرنا » وابتلينا بالسراء فلم نصبر . 

وفى الحديث « أعوذ بك من فتنة الفقر , وشر فتنة الغنى ) (" . 

والفقر يصلح عليه خلق كثير » والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم 


ا 250 
(5) البخارى )1١14(‏ » ومسلم (549) من حديث عائشة . 
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ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين (' , لأن فتنة الفقر أهون , 
وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر . ش 

لكن لما كان فى السراء اللذة » وفى الضراء الألم ؛ اشتهر ذكر الشكر فى 
السراء » والصبر فى الضراء » قال تعالى : فإ ولكئن أَذَقْنَا الإنسان منًا رحمة ثُمَ 
نزعناها منه إِنّه ليئوس كفور * ولئن أَذْقنَاه تَعمَاء بَعْد ضراء مَسَنْهُ لَيَقُوآن ذَهَبْ 
السيئات عني إِنّه فرح فخور + إلا الّذِينَ صبَّرُوا وَعَملُوا الصّالحَات أولدك لهم مَغْفْرةٌ 
وأجر كبير # [هود : ]١١-9‏ 1 

ولآن صاحب السراء أحوج إلى الشكر ؛ وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر » 
إن صبر هذا وشكر هذا واجب » إذا ترجه استحق العقاب . 

وأما صبر صاحب السراء فقد يكون مستحباً » إذا كان عن فضول الشهوات . 
وقد يكون و جها: . ولاكى اتناف والس كانت الناق نشبا دج رعق لا 
من سيئاته . 

وكذلك صاحب الضراء لا يكون الشكر فئ حقه مستحياً إذا كان شكراً 
يصير به من السابقين المقربين » وقد يكون تقصيره فى الشكر مما يغفر له لما 
يأتى به من الصبر . 1 : 

فإن اجتماع الشكر والصبر جميعاً يكون مع تألم النفس وتلذذها » يصبز 
على الألم » ويشكر على النعم . وهذا حال يعسر على كثير من الناس .. 

والمقصود هنا أن الله تعالى ممنعم بهذا كله » وإن كان لا يظهر الإنعام به 
فى الابتداء لأكثر الناس ؛ فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » فكل ما يفعله الله 


. البخارى (1047) . ومسلم (1/17؟)‎ )١( 
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وأما ذنوب الإنسان فهى من نفسه . ومع هذا فهى - مع حسن العاقبة - 
نعمة » وهى نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان » 
ولهذا كان من أحشن الدعاء : اللهم لا تجعلنى عبرة لغيرى » ولا تجعل أحداً 
أسعد بما علمتنى منى . 

وفى دعاء القرآن ط ينا لا تجعلنا فتة لقو الظالمين 4 [يونس : 186 ء واظ لا 
تجعلنا فتنّة لَلّذِين كفرًوا 4 [الممتحنة : 0] كما فيه فإ واجعلنا للْمّقينَ إمَاما 4 
[الفرقان : 4] أى فاجعلنا أئمة لمن يقتدى بنا ويأتم » ولا تجعلنا فتنة لمن يضل 
بناويشت : 

و« الآلاء» فى اللغة : هى النعم » وهى تتضمن القدرة . 

فال اع رتعز 2 1 عله الورك هد والتورة د سورة اسمن خا ماه + 
وذكر عباده آلاء» » ونبههم على قدرته ؛ جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين 
نعمتين , ليفهم النعم ويقررهم بها. ‏ 1م4١1‏ /5.«-0." ] 


١|-موعظة‏ فص "د«الزهد «( 

الزهد المشروع : هو ترك [ كل ] شىء لا ينفع فى الدار الآخرة » وثقة القلب 
ما عند الله » كما فى الحديث الذى فى الترمذى ٠‏ ليس الزهد فى الدنيا 
بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال » ولكن الزهد أن تكون بما فى يد الله أوثق ق بما 
فى يدك , وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لو أنها 
بقيت لك » 7" لان الله تعالى يقول : 9 لكيلا تأسوا علئ ما فَانَكُم ولا تفرحوا بمًا 
آتاكم 4 [الحديد : ؟] فهذا صفة القلب . 

وأما فى الظاهر » فترك الفضول التى لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم 
وملبس ومال وغير ذلك » كما قال الإمام أحمد : إنما هو طعام دون طعام » 
ولباس دون لباس » وصبر أيام قلائل . 

وعد ذلك كا رمرل اه ابي ؛ كما ثبت عنه فى الصحيح أنه كان 
يقول : « خير الكلام كلام الله ؛ وخير الهدى هدى محمد . وشر الأمور 
محدثاتها . وكل بدعة ضلالة ) (' وكان عادته فى المطعم أنه لا يرد موجوداً , 
ولا يتكلف مفقوداً » ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك ؛ 
وكان القطن أحب إليه » وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدى فيزيد 
فى الزهد » أو العبادة على المشروع » ويقول : أينا مثل رسول الله عله ؟! 
يغضب لذلك » ويقول : « والله إنى لأخشاكم لله؛ وأعلمكم بحدود الله 
تعالى ) 7" », وبلغه أن بعض أصحابه قال : أما أنا فأصوم فلا أفطر » وقال 
الآخر: أما أنا فأقوم فلا أنام » وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء » وقال آخر : 


)١(‏ الترمذى (٠4؟)‏ وقال : غريب . وابن ماجه (١٠٠؛)‏ » والحديث ضعيف جداً . وصحح الشيخ محمد 
عمرى بن عبداللطيف - حفظه الله - وقفه على أبى مسلم الخولانى راجع «تبييض الصحيفة» 
(ك/70). 

(5) مسلم (8117) من حديث جابر . 

(؟) مسلم )1١16٠١(‏ من حديث عائشة .و )١1١8(‏ من حديث عمر بن أبى سلمة 
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أما أنا فلا ككل اللحم » فقال يَلِله : « لكنى أصوم وأفطر . وأقوم وأنام , 
وأتزوج النساء. وآكل اللحم » فمن رغب عن سنتى فليس منى ) (2 . 
]545-54١/٠١+[‏ 

الزهد النافع المشروع الذى يحبه الله ورسوله : هو الزهد فيما لا ينفع فى 
الآخرة » فأما ما ينفع فى الآخرة » وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد فى 
“ينفع:» فأما الزهد فى النافع فجهل وضلال كما قال النبى وَيقّْه : « احرص على 
ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزن )0( . 

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله » وكل ما صده عن ذلك 
فإنه ضار لا نافع » ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له » وإن 
ينفعه ولا يضره [م ١١/١١ه].‏ 

وَاما تفن الزمة الذى :عو .هد الرغية جنوهر الكزاهة ولع مافسقيق 
المشروع منه أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه نايعا لسن الله وبعضه ورضاه 
سعط يحي ما حي الله وييغضن ما اتعقيه الله » ويرضى ما يضاف 
ويسخط ما يسخطه الله » بحيث لا يكون تابعاً هواه » بل لأمر مولاه » فإن كثيرا 
من الزهاد فى الحياة الدنيا أعرضوا عن فضولها » ولم يقبلوا على ما يحبه الله 
ورسوله » وليس مثل هذا الزهد يأمر الله به ورسوله » ولهذا كان فى المشركين 
زهاد » وفى أهل الكتاب زهاد » وفى أهل البدع زهاد . 

ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا » ومنهم من يزهد لمسألة 
أهلها » والسلامة من أذاهم » ومنهم من يزهد فى المال لطلب الراحة » إلى 


(1) البخارى (5.75) ,ومسلم (16-1) . 


(؟) مسلم (51315) من حديث أبى هريرة . 


أمغال هذه الأنواع التى لا يآمر الله بها ولا رسولة » وإنما يامر الله ورسوله أن يرَهد 
قينا لا يخي الله و رتترلة و ويوضيه قتما يحي الله ورسرزلوة فذكون هن 
مقبلا على :ما آمر الله به.ورسوله 6:وإلقترك المكروه بدوث قعل الختبوب الينين 
بمطلوب . وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله » وترك المكروه 
متعين كذلك » به تزكو النفس .» فإن الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت » 
فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث » وتعظم فى الطاعات » كما أن الزرع إذا 
تحريمه » أو يترك واجباً تركه أعظم فساداً من فعله مع الشبهة » كمن يكون على 
أبيه أو عليه ديون هو مطالب بها » وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع 
عنها , ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرتهنة . 

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه لكن على هذا الوجه. 

وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين » وشر الشرين » ويعلم أن الشريعة 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » وإلا فمن 
لم يوازن ما فى الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة والشرعية » كمن 
يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك.ورعاً » ويدع الجمعة والجماعة خلف 
الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور » ويرى ذلك من الورع ويمتنع عن قبول شهادة 
هذا الحق الذى يجب سماعه من الورع ‏ [م١١/‏ ١١1ه5-8١50].‏ 
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» موعظة فوم «الإخراص والتوكل‎ - ١١ 

ينبوع الخير وأصله إخلاصً العبد لربه عبادة واستعانة » كما فى قوله : 
إيَاك تعبد وإِيّاكَ نستعين © [الفاتحة' : 65] وفى قوله «[ فاعيده وتوكل عليه 4 
[هود : ]١١*‏ » وفى قوله : عليه توكلت وإلَيه أنيب 4 1[ هود : 84] وفى قوله : 
ل فابتغوا عند الله ارق واعبدوه وَاشكرُوا لَه © [العدكبوت : ]1١‏ بحيث يقطع 
العيد تعلق عليه من الخلوقين انعقاعاً بكم + أو عملاً لأجلهم + ويجعل منة ربه 
تعالن :+ رذللك لد الدع لازي ادل ظائر وين لان وحاجة ومخافة وغير 
ذلك » والعمل له بكل محبوب . ومن ن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما 
يعقبه ذلك [م 569/1٠١‏ -.55] . 

ومنهم '' ! من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله » والالتجاء إليه , 
والاستعانة به » وقطع التعلق بما سواه » وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بامخلرقين ش 
ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة » فإنه يخذل من 
جهتهم , ولا يحصل مقصوهده , بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك 
ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم , فلا ينفعونه , إما لعجزهم ‏ وإما 
لانصراف قلوبهم عنه , وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار » واستغاث به مخلصاً 
له الدين أجاب دعاءه » وأزال ضرره » وفتح له أبواب الرحمة » فمثل هذا قد 
ذاق [ من] حقيقة التوكل والدعاء لله » ما لم يذق غيره » وكذلك من ذاق طعم 
إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه يجد من الأحوال والنتائج والفوائد 
مالا يجده من لم يكن كذلك .. 

وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة 
الإخلاص لله » والعبادة له » وحلاوة ذكره ومناجاته وفهم كتابه » وأسلم وجهه 
لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحاً ؛ ويكون لوجه الله خالصاً ؛ فإنه يجد 


مرخ المسرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعى المتوكل الذى نال 
بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا » أو اند فع عنه ما يضره » فإن حلاوة ذلك 
هى بحسب ما حصل له من المنفعة , أو اند فع.عنه من المضرة , أو أنفع للقلب 
من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر عليه من الإشراك . 

فإذا وجد حقيقة الإخلاص التى هى حقيقة « إِيَّاكَ نعبد 4 مع حقيقة 
التوكل التى هى حقيقة < وإياك نستعين 4 كان هذا فوق ما يجده كل أحد 
لم يجد مثل هذا . والله أعلم (م١٠/.هة-١5ه5]ع].‏ 

فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة » كما أمرنا أن نقول فى 
صلاتنا ‏ إياك نعبد وإيّاك نستعين 4 [الفاتحة تحة : ] فهاتان الكلمتان قد قيل : 
إنهما تجمعان معانى الكتب من السماء . 

وروى أنه عَيهُ كان مرة فى غزاة » فقال : ١‏ يا مالك يوم الدين , إياك نعبد 
وإياك نستعين » فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها © [ج ١‏ /807] . 

أرجح المكاسب سب التوكل على الله » والثقة بكفايته » و حسن الظن به . وذلك 
أنه ينبغى للمهتم بأمر الرزق أن يلجا فيه إلى الله ويدعوه » كما قال سبحانه 
فيما يأثر عنه نبيه : ٠‏ كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم ,يا 
عبادى , كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم "© وقيما رواة 
الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله عَللَه : , ليسأل أحدكم ربه 
حاجته كلها . حتى شسع نعله إذا انقطع , فإنه إِنْ لم ييسره لم يتيسر .©١)‏ 

وقد قال الله تعالى : ف( واسألو الله من فضلله © [النساء : 5*] وقال سبحانه : 
«( فإذا فضيّت الصّلاة فانتشروا في الأررض وَابْتَعُوا من فَضْل اللّهد 4 [الجمعة + . ١‏ 


)١(‏ رواه أبونعيم فى « دلائل النبوة» (ص 94؟) من حديث أبى طلحة بإسناد ضعيف جداً ش 
(؟) مسلم )١01717(‏ من حديث أبى ذر . 
() الترمذى (7115 - التحفة) » وابن حبان (5١4؟)‏ وضعفه الألبانى فى «ضعيف الجامع» (4443) ٍ 
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وهذا وإن كان فى الجمعة فمعناه قائم فى جميع الصلوات » ولهذا واللّه أعلم أمر 
النبى تَتّهُ الذى يدخل المسجد أن يقول : ١‏ اللهم افتح لى أبواب رحمتك ») 
وإذا خرج أن يقول : « اللهم إنى أسألك من فضلك ١)‏ وقد قال الخليل عله : 
ل قابتغوا عند اللّه الرزق واعبدوه واشكروا لَه # [العنكبوت : 17] وهذا أمرء والأمر 
يقتضى الإيجاب فالاستعانة بالله واللجأ إليه فى أمر الرزق وغيره أصل عظيم . 

ثم ينبغى له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه » ولا يأخذه بإشراف 
وهلع » بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذى يحتاج إليه من غير أن يكون له 
فى القلب مكانة » والسعى فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء . وفى الحديث المرفوع 
الذى رواه الترمذى وغيره. : « من أصبح والدنيا أكبر همه , شتت الله عليه 
شمله . وفرق عليه ضيعته » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له . ومن أصبح 
والآخرة أكبر همه , جمع الله عليه شمله , وجعل غناه فى قلبه » وأتته 
الدنيا وهى راغمة ١)‏ . 

وقال بعض السلف : أنت محتاج إلى الدنيا » وأنت إلى نصيبك من الآخرة 
ا ل ل ل 
انتظاماً » قال الله تعالى, وما حلفت الجن والإنس إل ليعبدون ‏ ما أريد منهم 
من رَزْق وما أَرِيد أن يطعمون ع إِنَ الله هو الررَاق ذو القوة المتين » 
[الذاريات 5ه-8ه] /٠١+[‏ ككة-158]. 

ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة 
القائلين : بأنه يكون فى ملكه ما لا يشاء . 

ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله . 


لا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات [المدارج ؟/8ا١].‏ 


(1) مسلم (017) . 


(1) الترمذى (5470) »وابن ماجة )4٠١١(‏ وابن حبان (7) بلفظ ( من كانت ... ) . 


١5 


» أصحهول العبادة‎ «١ موعظة في‎ - ١ 


العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء 
مقصودها واحد » ولها أصلان : أحدهما : ألا يُعْبّد إلا الله . 

والثانى : : أن يعد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع . قال تعالى : 9 فمن 
كان يرجو لقاء ب عمل عملا صالحًا ولا يُشرلك بعيّادة ريه حا 4 [الكهف : 
٠‏ وقال تعالى : طبن من سم وجَهه للّه وهو محسن قله جره عند ربّه وا 
خوف لهم ولا هم يحَرنُو 6 [البقرة : 115] وقال تعالى : ف ومن أحسن دينا 

من أَسلم وجهه لله وهو محسن نَع مل إيراهيم حنيقًا تخد الله إيرَاهيم ليلا 4 
[النساء : 11] فالعمل الصالح هو الإحسان . وهو فعل الحسنات » والحسنات 
هى ما أحبه الله ورسوله » وهو ما أمربه أمرإيجاب أو استحباب » فما كان من 
5000 مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله » فلا تكون 
من الحسنات ولا من العمل الصالح » كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش 
والظلم ليس من الحسنات , ولا من العمل الصالح . 

وأما قوله : (( ولا يشرك بعبادة بّه أحَدا 4 وقوله : <ل أَسلَم وَجْهَهُ لله © فهو 
إخلاص الدين وحده » وكان عمر بن الخطاب يقول : اللهم اجعل عملى كله 
صالحاً » واجعله لوجهك خالصاً . ولا تجحعل لأحد فيه شيا . 

رقال الفضيل بن عياض فى قوله : فا للوكم يكم أحْسَن عَمَلاً 4 [تبارلك : 
5] قال : أخلصه وأصوبه » قالوا : يا أبا على » ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن 
العمل إذا كان خالفا ولع يكن ضوانا لم يقبن :+ 'ؤزةا كان يوان ولع يك 
تخالصا لم يقت سعى يكن تخالض صوانا + وتقالض ان ايكون لله :والصراب 
أن يكون على السنة . [م١١/5ا١14-1١‏ ]. 


١ ١ / 


© - موعظة فوم «الخشبة والعلم » 


قال شيخ الإسلام فى قوله تعالى «إِنمَا يَحْشَى اللَّهَ من عبّاده الْعلَمَاء 4 
[فاطر :8؟] . 

المعنى أنه لا يخشاه إلا عالم ؛ فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو عالم , 
كما قال فى الآية الاخرق , من هو قَانت آناء اللْيْلِ ساجدا وقائما 007 
ويرجو رحمة به قل هَل يُستوي الْذِين يعون اين لا يعلّمون » [الرمر : + 
والخشية أبدا متضمنة للرجاء » ولولا ذلك لكائف قتوطا كا ان ارا 
يستلزم الخوف » ولولا ذلك لكان أمناً » فاهل الخوف لله والرجاء له هم أهل 
العلم الذين مدحهم الله » وقد روى عن أبى حيان التيمى أنه قال : العلما 
ثلاثة : فعالم بالله ليس عاماً بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله » وعالم بالله 
عالم بأمر الله . فالعالم بالله هو الذى يخافه » والعالم بأمر الله هو الذى يعلم أمره 
ونهيه » وفى «الصحيح» عن النبى فيه أنه قال : ١‏ والله إنى لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده )(2 . ظ 

وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون فى الكتاب والسنة » لم يكونوا 
مستحقين للذم » وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات » ويدل عليه قوله 
الى : فى هع رم كن موتكم الأ من بشم لت 
لمن خاف مقامي وخاف وعيد © [إبراهيم : ]١ 4-١7‏ وقوله : ل ولمن خاف مقام 
ربه جنتان 4 [الرحمن : 47 ] فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف » 
وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ؛ 
لهذا يقأل للقاتين» انيخا الله ويد علق هذا اللعدى اقول اتعالى :+ لل إثما 
التوْبَةَ على اللّه دين يعُمَلُونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 4 [النساء : 7] . 


. مسلم (4١١١١١5١1١1١)وتقدم فى (الزهد)‎ )١( 


١77 


قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى : كل من 
عصى الله فهو جاهل » وكل من تاب قبل اموت فقد تاب من قريب » وكذلك 
قال سائر المفسرين . قال مجاهد : كل عاص فهو جاهل حين معصيته . وقال 
الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم : إنما سموا جهالاً لمعاصيهم » لا أنهم 
غير ثميزين . وقال الزجاج : ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء ؛ لأن المسلم 
لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءاً ؛ وإنما يحتمل أمرين : 

أحدهما : أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه . 

والثانى : أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة , وآثروا العاجل 
على الآجل ؛ فسموا جهالاً لإيئارهم القليل على الراحة الكثيرة » والعافية 
الدائمة . فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل » وإما فساد 
الإرادة ؛ وقد يقال : هما متلازمان » وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية . 

والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل » وكل خائف منه فهو عالم مطيع 
لله » وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله » إذ لو تم خوفه من الله لم يعص . 
ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه : كفى بخشية الله علما » وكفى بالاغترار 
بالله جهلا + ذلك لان تصور الخوف: يوجب: الهرنث مته-4.وتضور لحيو 
يوجب طلبه » فإذا لم يهرب من هذا . ولم يطلب هذا ؛ دل على أنه لم 
يتصوره تصوراً تامأ ؛ ولكن قد يتصور الخبر عنه » وتصور الخبر وتصديقه 
وحفظ حروفه غير تصور الخبر عنه . 

وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوباً له ولا مكروهاً ؛ فإن الإنسان يصدق بما 
هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره » ولا يورثه ذلك هرباً ولا طلباً . 

وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه » ولم يكذب المخبر بل عرف 
صدقه . لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به » فهذا لا يتحرك 
للهرب ولا للطلب . 


١ 


وفى الكلام المعروف عن الحسن البصرى » ويروى مرسلا عن النبى عَيْلهُ : 
العلم علمان : فعلم فى القلب . وعلم على اللسان » فعلم القلب هو العلم 


النافع » وعلم اللسان حجة الله على عباده . © 1م 51١/10‏ 8؟]. 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : [رواه] الترمذى الحكيم فى «النوادر» ؛ وابن عبد الير من حديث الحسن 
مرسلاً بإسناد صحيح ؛'وأسنده الخطيب فى «التاريخ» (141/4؟) من رواية الحسن عن جابر 
بإسناد جيد . وأعله ابن الجوزى . 1 . ه «تخريج الإحياء» )08/١(‏ ورواه ابن أبى شيبة 
(17/ره7؟) عن الحسن مرسلاً . 


0 - موعظة فو «الخشوع » 

الخشوع يتضمن معنيين » أحدهما : التواضع والذل . 

والفانئ : : السكون والطمانينة » وذلك مستلزم للين القلب المنافى للقسوة » 
اخخوع فيان لمن عور با ف وار ايض اليا انا اجر ور 
الصلاة ة يتضمن هذا , وهذا : التواضع » والسكون . وعن ابن عباس فى قوله : 
(١‏ الْذين هم في صلاتهم خَاشْعُونَ [المؤمنون : ١‏ ]قال : مخبتون أذلاء . وعن 
. الجسن وقتادة : خائفون . وعن مقاتل : متواضعون . 


رعن على : التشوع فى القلب .+ وآن تلين للمرء الكسلم كنفك ..ولا تلعفت 
ا 


إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد بصره » أو أن يحدث نفسه بشىء من أمر 
الدنيا . 


وعن عمروببن دينار : ليس الخشوع الركوع والسجود ؛ ولكنه السكون 
وحب خسن الهيئة :فى الصلاة . وعن ابن سيرين وغيره : كان النبى وله 
وأصحابه يرفعون أبصارهم فى الصلاة إلى السماء » وينظرون يمينا وشمالاً حجتى 
دلت هذه : 9 قد أفلح المؤمنون > الذي هم في صلاتهم خاشعوت © [الؤمون 
١‏ -١].الآية‏ . فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون » وما رؤى أحد منهم 
بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض . وعن عطاء : هو أن لا تعبث بشىء من جسدك 
وأنت فى الصلاة وأبصر النبى َيلّهُ رجلاً يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : « لو 
خشع قلب هذالخشعت جوارحه )(2 . 

وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب » إذا لم يكن الرجل مرائياً يظهر ما ليس 
فى قلبه كما روى : تعوذوا باللّه من خشوع النفاق » وهو أن يرى الجسد خاشعا 
والقلئيد اليا لاعيا . فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله : «( أَلَمِ يأن للّذِين آمنوا 


. )١١١ الضعيفة‎ - ٠7” رواه«الحكيم الترمذى» وقال العلامة الألبانى : موضوع (الإرواء‎ )١( 


١ 


أن شع وهم لك له وما لاحن ديد : <1] فدعاهم إلى خشوع 
القلب لذكره وما نزل من كتابه » ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم » وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيمانا . 

وكذلك قال فى الآية الأخرى : 9 الله رَلَ أَحْسَن الْحديث كتابا متشابها ماني 
تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه © [الزمر 
: *7] والذين يخشون ربهم » هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم . 

فإن قيل : فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب . قيل : نعم 
لكن الناس فيه على قسمين : مقتصد ». وسابق » فالسابقون يختصون 
بالملستحبات » والمقتصدون الأبرار : هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة » ومن 
لم يكن من هؤلاء » ولا هؤلاء ؛ فهو ظالم لنفسه . وفى الحديث الصحيح عن 
النبى عله : « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشع » 
ونفس لا تشبع , ودعاء لا يسمع » ١‏ . 

أوكددة .ذم الله ديو القلوي لتاقي المتصو فى عبر مرطيع ب اكفال تعالى " 
(«١‏ ثم قَست فلوبكم مَن بعد ذلك فَهِي كَالْحجارة أو أَشَد قَسُوة © [البقرة : 75] قال 
الزجاج: «قست») فى اللغة : غلظت ويبست وعسيت . فقسوة القلب » ذهاب 
اللين والرحمة والخشوع منه » والقاسى والعاسى : الشديد الصلابة . 

وقال ابن قتيبة : قست وعست وعتت : أى «يبست») . وقوة القلب 
المحمودة غير قسوته المذمومة » فإنه ينبغى أن يكون قويا من غير عنف » ولينا 
قير طحق وق الأثر ‏ القلوث أيه الله فى ارضة واتاتعبيا إل الله امنيا 
وأرقها وأصفاها . وهذا كاليد فإنها قوية ليئنة » بخلاف ما يقسو من العقب 
فإنه يابس لا لين فيه » وإِن كان فيه قوة [ م /ا/ "٠١-548‏ ] . 


. مسلم (777؟) من حديث زيد بن أرقم‎ )١( 


١ 


3 |-«الغفقلة والشهوة‎ (١ 


جماع الشر : الغفلة والشهوة » فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير 
الذى هو الذ كر واليقظة 1 


والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف » فيبقى القلب مغموراً فيما يهواه 
ويخشاه » غافلا عن الله » رائدا غير الله » ساهياً عن ذكره » قد اشتغل بغير الله ) 
قد انفرط أمره » قد ران حب الدنيا على قلبه » كما روى فى «صحيح 
البخارى» وغيره عن أبى هريرة عن النبى عله أنه قال : « تعس عبد الدينار, 
تعس عبد الدرهم . تعس عبد القطيفة . تعس عبد الخميصة .» تعس 
وانتكس , وإذا شيك فلا انتقش , إن أعطى رضى , وإن منع سخط » 27 . 

جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فده » ختى يكون عبد الدرهم وعبد 
ما وصف فى هذا الحديث , والقطيفة : هى التى يجلس عليها فهو خادمها , 
كما قال بعض السلف : البس من الثياب ما يخدمك » ولا تلبس منها ما تكن 
أنت تخدمه .وهى كالبساط الذى تجلس عليه » والخميصة : هى التى يرتدى 
بها » وهذا من أقل المال » وإنما نبه به عَلّْْهُ على ما هو أعلى منه » فهو عبد 
لذلكء فيه أرباب متفرقون » وشركاء متشاكسون . 

ولهذا قال : «إن أعطى رضى , وإن منع سخط» . فما كان يرضى الإنسان 
حصوله ويسخطه فقده فهو عبده , إذ العبد يرضى باتصاله بهما » ويسخط 
لفقدهما . والمعبود الحق الذى لا إله إلا هو إذا عبده المؤمن » وأحبه حصل 
للمؤمن بذلك فى قلبه إيمان » وتوحيد , ومحبة » وذكر » وعبادة » فيرضى 
بذلك» وإذا منع من ذلك غضب : 

وكذلك من أحب شيئاً فلابد أن يتصوره فى قلبه » ويريد اتصاله به بحسب 
الإمكان . 


. البخارى (5885؟)‎ )١( 


فيل 


قال الجنيد : لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله تعالى حرا . 

وهذا مطابق لهذا الحديث . فإنه لا يكون عبداً لله خالصاً مخلصاً دينه لله 
كلقطتي لا ركز اعد مما بيزاءكه لاقي شعيدء رولا ددن وروم عرد اننا 
سوى الله » فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير » ففيه من 
الشرك بقدر محبته » وعبادته لذلك الغير زيادة . 

قال الفضيل بن عياض : واللّه ما صدق الله فى عبوديته من لأحد من الخلوقين 
عليه واف ٠‏ 

وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 


أربا واحدا 4 أم ألف رب أدين إذا انقسمت الأمور ؟! 


راف الامام احم والترطلف! والطتراف مد ديت اناه عت فيس قات 
قال رسول الله  :‏ بئس العبد عبد تخيل واختال . ونسى الكبير المتعال , 
بعس العبد عبد تجبر واعتدى . ونسى الجبار الأعلى , بعس العبد عبد سها 
ولها ونسى المقابر والبلى , بعس العبد عبد بغى واعتدى , ونسى المبدا 
والمنتهى , بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين , بعس العبد عبد يختل الدين 
بالشبهات, بئس العبد عبد رغب يذله ويزيله عن الحق , بئس العبد عبد 
طمع يقوذه ؛ بعس العبد عبد قوق يعيلة ) قال الترمذى : غريب ('؟) . وفى 
الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه . واللّه أعلم [م 891/١١‏ --095] . 


)١(‏ رقم (1444) ء وقال : ليس إسناده بالقوى . 1 ه ورواه الحاكم (7/4١؟)‏ وصححه , قال 
الذهبى: إسناده مظلم .1 . ه ولم أجده فى المسند ولم يعزه العراقى إليه فى «تخريج الإحياء» 
("لره؟؟). 
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مجلس فى « أصل السيتات ) 

وأما السيئات : فمنشؤها الجهل والظلم . فإِنّ أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا 
لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة » أو لهواه وميل نفسه إليها . 

وفى الحقيقة : فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل . وإلا فلو كان عالماً علماً 
نافعاً بان فعْلَ هذا يضره ضرراً راجحاً لم يفعله » فإن هذا خاصية العاقل . 

ولهذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضراراً راجحا كالسقوط من مكان 
أو رمى ماله فى البحر ونحو ذلك لم يفعله , لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه . 
ومن لم يعلم أن هذا يضره - كالصبى » والمجنون » والساهى والغافل - فقد 
55000 

ومن أقدم على ما يضره - مع علمه بما فيه من الضرر عليه - فلظنه أن 

غدل ل 
الخير »؛ إما فى الظن وإما فى المظنون » كالذى يركب البحر ويسافر الأسفار 
البعيدة للربح » فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر » لكنه يترجح عنده 
السلامة والربح » وإن كان مخطئا فى هذا الظن . 

وكذلك الذنوب , إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع , لم يسرق 5 

وكذلك الزانى » إذا جزم بأنه يرجم , لم يزن . 

والشارب يختلف حاله » فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين » ويديم 
الشرب مع ذلك . ولهذا كان الصحيح : أن عقوبة الشارب غير محدودة » بل 
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الأحاديث» كما هو مذكور فى غير هذا الموضع . 

وكذلك العقوبات ‏ متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح 
لم يفعله » بل إما أن لا يكون جازم بتحريمه » أو يكون غير جازم بعقوبته » بل 
يرجو العفو بحسنات ٠‏ أو توبة » أو بعفو الله . 

أو يغفل عن هذا كله » ولا يستحضر تحرياً » ولا وعيداً فيبقى غافلا » غير 
مستحضر للتحريم » والغفلة من أضداد العلم . 


قعطلل 

فالغفلة والشهوة أصل الشر » قال تعالى : فإ ولا قطع من أَعْفَلنا قَلبَهَ عن ذكْرنا 
واتبَع هواه وكان أمره رطا 4 [الكيف : 14] والهوى وحده لا يستقل بفعل 
السيئات إلا مع الجهل , وإلا فصاحب الهوى , إذا علم قطعاً أن ذلك يضره 
ضرراً راجحاً ؛ انصرفت نفسه عنه بالطبع » فإن الله تعالى جعل فى النفس حباً 
لما ينفعها » وبغضاً لما يضرها , فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحا » بل 
متى فعلته كان لضعف العقل . 

ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل » وذو نهى » وذو حجى . 

ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان » لا من مجرد النفس » فإن الشيطان 
يزين لها السيئات » ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من ا محاسن التى هى منافع لا 
مضار » كما فعل إبليس بآدم وحواء . فقال: «إ يا آدم هل أَدلّك عَلَئ شجرة 
الْخلّد وَملّك لا يَبلَى > فَأكَلا منها فَبَدت لَهُمَا سَوْءَائّهمَا 4 له : .1 - ]02١‏ 
وقال: ظ[ ما نهاكُمَا ربُكُمَا عن هذه الشجرة إلا أن تَكُوَا ملكي أو تَكُونَا من 
الْخَالدِين 4 [الاعراف 2١:‏ . 

ولهذا قال تعالى : ل ومن يعش عن ذكر الرَحَمن نقيض لَه شيطانا فهو له رين 
* وَِنّهم ليصدونهم عن السبيل وَيَحْسبُو أنّهم مُهعَدُون © [الزخرف : +7 - بم] 
وقال :تعال : (( أفمن زين لَه سوء عمله فرآه حَسنًا 4 [فاطر : 4] وقال تغالق: 
بولا تسبوا الّدين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرٍ علّم كذلك زَينّا لكل 
م عملهم ثم إلى رهم مرجعهم فَيتبئهم بما كَانُوا يعَملُون 6 [الانعام : ]٠08‏ . 

وقوله : «8 زيما لكل أَمَ عمَلّهم 4 وهو بعوسط تزيين الملائكة ؛ والأنبياء , 
والمؤمنين للخير » وتزيين شياطين الجن والإنس للشر . قال تعالى : ا وكذلك 


م مه م ده 


[الأنعام : /189] . 

فأصل ما يوقع الناس فى السيئات : الجهل » وعدم العلم بكونها تضرهم 
ضررا راجحا » أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا » ولهذا قال الصحابة رضى الله 
عنهم : كل من عصى الله فهو جاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى : «إ إِنّمَا التوبة 
على اللّه للّذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب # [النساء : 107] كقوله 
وَإِذًا جاءك الْذين يُؤمنون بآياتنا فَقْلْ سَلام عليْكُمْ كب ربكم على نفْسه الرحمة أنه 
من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم © [الأنعام : 
أة] ولهذا يسمى :حال فغل السيفات" + الجاهلية".:فإنه يسالعيها حال من حال 
جاهلية . 


ال الس 


قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد يله عن هذه الآية « إِنّمَا الوب على 
الله للّذِين يَعملونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب © [النساء : 17] فقالوا كل 
من عصى الله فهو جاهل ‏ ومن تاب قبيل الموت » فقد تاب من قريب . 

وعن قتادة قال : أجمع أصحاب محمد رسول لله يله على أن كل من عصى 
يموق جهالة عبد كان او لم وك اوقل من عضي الله نيو جام ؛ 

وكذلك قال التابعون ومن بعدهم . 

قال مجاهد : من عمل ذنباً - من شيخ » أو شاب - فهو بجهالة . 

وقال : من عصى ربه فهو جاهل » حتى ينزع عن معصيته . 

وقال أيضاً : هو إعطاء الجهالة العمد . 

وقالتتجاهله ابضاء م قم فيوعا بخطات ناته عدا قزر عافن اب 

رواهن ابن أبى حاتم » ثم قال : روى عن قتادة » وعمرو بن مرة » والثورى » 
ولصودذلك ومعطا »اهمد 
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وروى عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا ولا 
حراما » ولكن من جهالته حين دخل فيه . 

وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة . 

وعن الحسن البصرى : أنه سئل عنها ؟ فقال : هم قوم لم يعلموا ما لهم ما 
عليهم . قيل له : أرأيت لو كانوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا منها . فإنها 
جيالة 

قلت : وما يبين ذلك : قوله تعالى : 8 إِنَّما يَحْشَى الله من عباده العلماء 4 
[فاطر ا ل ل ا . كما قال 
تعالى : ١‏ أمن هو قَانت آنء اللَيلِ ساجدا وقائما يحدَر الآخرة ويرجو رحمة به قل 
هل يستوي الّذين يعلمون والّذِين لا يعَلَمُو © [الزمر : *] . 

وقال رجل للشعبى : أيها العالم . فقال : إنما العالم من يخشى الله . 

وقوله تعالى : «إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ من عباده الْعَلَمَاء 4 يقتضى أن كل من 
خشى الله فهو عالم » فإنه لا يخشاه إلا عالم . 

ويقتضى أيضاً : أن العالم من يخشى الله . كما قال السلف . 

قال اتن شعو + كنى ريقش الله علما تركف بالاقدر ان لجهناة .. 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين » حصر الأول فى الثانى » وهو مطرد » 
وحصر الثانى فى الأول نحو قوله : «إِنَمَا تنذر من ابْعْ الذكر وَخَشِي الرحمن 
بالغيب 4 [يس : ]١١‏ وقوله ظإِنمَا أنت منذر من يَحْشاهَا 6 [النازعات : 40] 
وقوله (( إِنَمَا يؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكَروا بها خروا سجدا وسبّحوا بحمد ربَهِم 
وهم لا يستكبرون * تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِع © [السجدة ]١5-١١‏ . 

وذلك : أنه آثبت الختشية للعلماء » ونفاها عن غيرهم » وهذا كالاستثناء » 
فإنه من النفى إثبات » عند جمهور العلماء . كقولنا : لا إله إلا الله . وقوله 


١1 


تعالى ولا يشفعون إل لمن ارتضئ 14 الأنبياء :8/؟] وقوله (رلا مق 
الشفاعة عنده إل لمن أله 4 سيا :*3] وقوله «ل ولا يأتوتك بمثّل إلا جثّاك 
بالحق وأحسن تفسيرا > [ الفرقان ا * 


خك الور د عوىع 


١١‏ - فريق فمالجنة وفريق فص السعبر 


سكل شيخ الإسلام رحمّه الله تععالى 

ما عمل أهل الجنة ؟ وما عمل أهل النار ؟ 

فأجاب :اتيك لله ري العالة: + 

عمل أهل الجنة : الإيمان والتقوى . وعمل أهل النار الكفر والفسوق 
والعصيان » فأعمال أهل الجنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والإيمان بالقدر خيره وشره » والشهادتان : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ( وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ؛ وحج البيت » وأن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

ومن أعمال أهل الجنة : صدق الحديث » وأداء الأمانة والوفاء بالعهد » وبر 
الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من 

ومن أعمال أهل الجنة : الإخلاص لله والتوكل عليه » والمحبة له ولرسوله » 
وخشية الله ورجاء رجمعه) والإنابة إليه + والضبر على حكمه» والشكر لنعمة, 

ومن أعمال أهل الجنة : قراءة القرآن وذكر الله ودعاؤه ومسألته والرغبة إليه . 

ومن أعمال أهل الجنة : الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » والجهاد فى 
شبيل الله للكقار والمنافقي.. 

ومن أعمال أهل الجنة : أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك ؛ فإن الله أعد الجنة للمتقين » الذين ينفقون فى السراء والضراء 


ومن أعمال أهل الجنة : العدل فى جميع الأمور » وعلى جميع الخلق حتى 
الكفار . وأمثال هذه الأعمال . 
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وأما عمل أهل النار : فمثل الإشراك بالله » والتكذيب بالرسل والكفر 
والحسد . والكذب والخيانة » والظلم والفواحش » والغدر وقطيعة الرحم , 
والجين عن الجهاد » والبخل . واختلاف السر والعلانية » واليأس من روح الله 
والأمن من مكر الله » والجزع عند المصائب » والفخر والبطر عند النعم » وترك 
لقنل الله ما واطعدا لكا وعدتو زافق ال عدر ا قدت ورك قار فور ا 
ورجاء امخلوق دون الخالق » والتوكل على الخلوق دون الخالق , والعمل رياء 
وسمعة ومخالفة الكتاب والسنة وطاعة المخلوق فى معصية الخالق » والتعصب 
اباط + والاتعيزاء بايات الله وحن ان والكشمان لا يعن إظيارة من 
علم وشهادة . | 

ومن عمل أهل النار : السحر ء وعقوق الوالدين » وقتل النفس التى حرم 
الله بغير الحق » وأكل مال اليتيم وأكل الربا » والفرار من الزحف » وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات . 

وتفصيل الجملتين لا يمكن ؛ لكن أعمال أهل الجنة كلها تدخل فى طاعة الله 
ورسوله . وأعمال أهل النار كلها تدخل فى معصية الله ورسوله , ومن يطع 
الله وَرَسولَهُ يُدَحْلْهُ جنات تَجُرِي من تَحتها الأنْهَارُ حَالدين فيها وَذَلك القوز العظيم * 
ومن يعص الله ورسوله ويتَعَدٌ حدوده يدخله ارا خَالِدا فيهًا وله عذاب مهين » 


[النساء ]١4 - ١٠‏ والله أعلم [م ٠١‏ / 455 -415 ] . 


1 - موعظة قفص « رحمة الله وإحسانه » 


00 
الغفور الرحيم » ؛ فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خيراً أصلاً » لا فى الدنيا ولا فى 
الآخرة ؛ ولولا مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه » وهو محتاج دائماً إلى حصول 
النعمة ودفع الضر والشر ء ولا تحصل النعمة إلا برحمته » ولا يندفع الشر إلا 
بمغفرته » فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد » كما قال تعالى  :‏ ما أصابك 
من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نّفسك 4 [النساء : 78] والمراد 
بالسيئات : ما يسوء العبد من المصائب . وبالحسنات : ما يسره من النعم , 
كما قال ف وبلُوناهم بالْحسنات والسيئات لَعلّهم يرجعون © [الأعراف ]١58:‏ 
فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجوداً . 

وفى صحيح أبى داود (') وابن حبان : (١‏ اهدنا سبل السلام ونجنا من 
الظلمات إلى النور ؛ واجعلنا شاكرين لنعمتك , مثنين بها عليك قابليها , 
وأتممها علينا » . 

وفى الفاتحة <( اهدنا الصراط الْمستقيم 4 [الفاتمحة : *] وفى الدعاء الذى 
رواه الطبرانى عن ابن عباس قال : مما دعا به رسول الله يه عشية عرفة : «اللهم 
إنك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى , ولا يخفى عليك 
شىء من أمرى . أنا البائس الفقير , المستغيث المستجير , الوجل المشفق , 
المقر بذنبه , أسألك مسألة المسكين , وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل , 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك رقبته » وذل لك جسده , 
ورغم لك أنفه؛ اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقياً . وكن ب رؤوقا رخيما 
ياخير المسئولين, ويا خير المعطين ) (" . 

]؛"/1١+م[‎ 


: كذا فى «الفتاوى» (١/5؟1) ولعل الصواب‎ )١( 
5 ( سنن أبى داود وصحيح أبن حيان والحديث رواه أبو داود (919) واين حيان الححف موارد‎ 
5 (١ (؟) ضعفه الألبانى فى «ضعيف الجامع» (ك18‎ 


١ا*‎ 


وقال شيخ الإسلام فى قول النبى ييه : « لا يدخل أحد الجنة بعمله » . 
قيل: ولا أنت ؟ قال : ١‏ ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته 2١‏ : 

لي مر لمر و يه 0 
الس صر ا رتار ب سو في اسان الا رات 0-6 
تعالى : ف( واللذي جاء بالصّدق وصدّق به أوك هم امتقو 4 [الزمر : *"] إلى 
قوله ل ليكقر الله عنهم أسرً الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون 4 [الزمر : ©*] وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا يعجب العبد 
بعمله» بل يشهد نعم الله عليه وإحسانه إليه فى العمل » وأنه لا يستكثر 
العمل» فإن عمله لو بلغ ما بلغ - إن لم يرحمه الله » ويعف عنه » ويتفضل 
عليوات لع يينتخق يناشيفا بدوانه لا يكلف من لعن ئلا ريق لان اه 
يزداد بذلك أجره » كما يزداد أجر الأجير الذى يعمل فوق طاقته » فإن ذلك 
يضره , إذ المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . 

وأحب العمل ما داوم عليه صاحبه”*؟ , فإن «الأعمال بالخواتيم) «** , 
بخلاف عمل الأَجَرَاء فى الدنيا » فإن الأجرة تتقسط على المنفعة » فإذا عمل 
بعض العمل استحق من الأجرة بقدر ما عمل » ولو لم يعمل إلا قليلاً . 

فمّنْ ختم له بخير استحق الثواب , وكَمّرَ الله بتوبته سيئاته » ومن حُتم له 
بكفر حبطت 7 حسناته ؛ فلهذا كان العمل الذى داوم عليه صاحبه إلى 
امير يي ررم الحو جاح قي لوو ايلم 
كثير من العمال . 


)3( البخارى (1637) »ومسلم (15م5) 
(ه) البخارى (-191) ,ومسلم (080) .. 
(**) أحمد (هلره ؟8) ومعناه فى الصحيحين 1 


١4: 


نقوله عَنّهُ : ٠‏ سددوا وقاربوا , واعلموا أن أحداً منكم لن يدخل الجنة 
بعمله ١)‏ . ينفى المعاوضة والمقابلة التى يولّد اعتقادها هذه المفاسد . 

وقوه : «ل بما كنتم تعملون 4 [النحل : 71] يثبت السبب الموجب لأنْ يفعله 
العبد » ولهذا قال بعضهم : اعمل وقدر أنك لم تعمل . 

وقال آخر : لابد منك » وبك وحدك لا يجىء شىء . 

فلابد من العمل المأمور به , ولابد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله وشهود 
العبد تقصيره » ولفقره إلى فضل ربه » وإحسان ربه إليه . 

وقد قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون : ينجون من النار بالعفو 2 
ويد خلون الجنة بالرحمة 0( ويتقاسمون المنازل بالأعمال : 

فنبه على أن مقادير الدرجات فى الجنة تكون بالأعمال » وأن نفس الدخول 
هوابالرسية +فإن اللهفد يدخل من تتشعه لماش الذان الآآخرة بخلافه الثار 
فإنه أقسم أن يملأها من إبليس وأتباعه . 

لكن مع هذا فالعمل الصالح فى الدنيا سبب للدخول والدرجة » وإن 
كان الله يُدخل الجئة بدون هذا السبب » كما يدخل الأبناء تبعاً لآبائهم (؟) 


.]١ه؟-1ه./1م[‎ 


. )١( جزء من الحديث السابق هامش‎ )١( 
(؟) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند (١/ره؟١) والشاهد منه : «إن المؤمنين‎ 
. وأولادهم فى الجنة»‎ 


مجالس متنوعة 

أعقف م لسيئات . 

أعظم السيئات جحود الخالق » والشرك به » وطلب النفس أن كوت شريكة 
وقد ل ؛ أو أن تكون إلها من دونه » وكلا هذين وقع » فإن فرعون طلب أن 
يكون إلها محبودا دوق الله تعالى » » وقال : 9ما علمت لكم مَن إِلَه غيْرِي 4 
[القصص : 58] وقال : ف( أنا ربكم الأعلئ 4 [التازعات : 054 وقال لموسى ف( كن 
نحت إِلَها غَيرِي اَعَد من الْمَسجونين )© [الشعراء : 15] وا فَاستخف قَومه 
فَأطاعوه © [الزخرف : ؛ + ه] 

وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله » فيريد أن يعبد ويطاع هو ء ولا 
يعبد الله ولا يطاع . 

وهذا الذى فى فرعون وإبليس هو غاية العم والجهل » وفى نفوس سائر 
الإنس والجن شعبةٌ من هذا وهذا . إن لم يعن الله العبد ويهديه » وإلا وقع فى 
بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان . 

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون » غير أن فرعون 
قدر فأظهر » وغيره عجز فأضمر . 

وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس » وسمع أخبارهم رأى 
الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته . 

فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة » بحسب إمكانها » فتجد أحدهم 
يوالى من يوافقه على هواه » ويعادى من يخالفه فى هواه . 

وإنما معبوده ما يهواه ويريده » قال تعالى : «أَرأَيت من اتَحَدَ إِلهَهِ هواه أقأنت 
تكون عَلَيِه وكيلاً 4 [الفرقان : 4 ] والناس عنده فى هذا الباب كما هم عند ملوك 
الكفار من المشركين من الترك وغيرهم » يقولون: ويا رباعى)» أى: صديق وعدو . 

فمن وافق هواهم كان ولياً » وإن كان كافراً مشركاً ؛ ومن لم يوافق هواهم 
كان عدوا » وإن كان من أولياء الله المتقين وهذه هى حال فرعون . 

[+4١/؟؟”‏ ؛طم] 


الكلمةالطيبة. 


قال الله تعالى : (٠‏ صرب الله ملا كلمة طَيبَةَ كُشَجَرة طَيبّة أَصلها تابت وفرعهًا 
اناد »ؤي أ عل لنت ريا لل لا لا قل 
يبت الله الّذِينَ آمثو | بالقول نابت في الْحيّاة اانا وفي الآخرة ويضل اللَّهُ الظالمينَ 
ويفعل الله ما يشَاء 4 [إبراهيم ااا ]ا 

والأصول : مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء ؛ ولهذا يقال فيه: 
الأصل : ما ابتنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره 1 


أيها المغتدى لتطلب علماً ‏ كل علم عبد لعلم الرسول 


تطلب الفرعٌ كى تصححّ حُكما 2 ثم أغفلت أصل أصل الأصول 

والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم » صراط الذين أنعم 
ادليه سن الليين:: والصديقين:. والشيد 1 واضاكين ؛ رحسو رليك 
رفيقاً : 

وهذه الأصول ينبنى عليها ما فى القلوب . ويتفرع عليها » وقد ضرب الله 
مثل الكلمة الطيبة التى فى قلوب المؤمئين , ومثل الكلمة الخبيثة التى فى قلوب 
الكافرين . 

و( الكلمة ) هى قضية جازمة وعقيدة جامعة . ونبينا يله أوتى فواتٌ 
الكلام وخواتمه وجوامعه ؛ فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على 


فالكلمة الطيبة فى قلوب المؤمئين وهى - العقيدة الإيمانية التوحيدية - 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . 

فأصل أصول الإيمان ثابت فى قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها 
فى السماء « ليه يصعد الْكَلم الطَيّب والْعَملّ الصالح يرَقعَهُ 4 [فاطر : ]٠١‏ والله 
تسحافة ستل الكلبة الظيية تاق + كلية التوعيق »يقر #اطية “ايليا 
ثابت» وفرعها فى السماء . 

فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت فى قلب المؤمن » ولها فرع عال؛ 
وهى ثابتة فى قلب ثابت » كما قال <( يتَبّت الله لين آمنوا بالقؤل الَّابت في 
الحياة الدنيًا وفي الآخرة © [إبراهيم : /11] . 

فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة » والإيمان فى قلبه ثابت مستقر » وهو فى نفسه 
ثابت على الإيمان مستقر لا يتحول عنه ؛ والكلمة الخبيئة (١‏ كشجرة خبيثة 
كلدي رفز ارقي 4 لوزج 010 امترضلك رمات ونا رن 
الشيء يجتث من فوق الأرض . 

فإما لها من قرار 4 لا مكان تستقر فيه ولا استقرار فى المكان ؛ فإن القرار 
يراد به مكان الاستقرار كما قال تعالى : فإ وبئس القرار © [إبراهيم : 5؟] وقال: 
ل جَعل لكم الأرض قَرارا 4 [غافر : 14] . ويقال : فلان ماله قرار » أى ثبات . 

وقد قزر و القرار »فى الآنة يوذ وعدا فالليظل لين قله انها فى ليده 
ولا هواعابت كيةولة شعن كما فال تال فى امكل بالآخر 2384 فأمًا الزيد 
فيذهب جفاء وَأَمّا ما ينفَعْ النّاس فَيمْكُث في الأرضٍ # [الرعد : ]١0‏ فإنه وإن 
اعتقده مدة فإنه عند الحقيقة يخونه » كالذى يشرك بالله » فعند الحقيقة يضل 


عنه ما كان يدعو من دون الله . 


١م‎ 


وكذلك الأفعال الباطلة التى يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفع 
كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت » كان له فرع فى السماء يوصله إلى الله » فإنه 


م ومه 


سبحانه ( إِلَيْه يصعد الْكَلمِ اليب وَالْعمَل الصّالح يرفعَه »© [فاطر : ]٠١‏ ومن لم 
يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول ؛ لأنه ضيع الأصول ؛ ولهذا تجد أهل 
الندح والسييات' لآ يصيلرة إلى غايه ميحمودة كما قال تعالن: .: له دعوة الْحق 
أ ماخر ذو لمجو هم بشي الأخاسط ذه ىا ليق 
وما هو ببالغه وما ذعَاء الكَافرين إلا في ضلال 4 [الرعد 14] 


]١5١0-1١هال/1م[‎ 


الججدال والاعتذار 


قال النبى عَيلّهُ « أبغض الرجال إلى الله الألَدٌ الخصم » "١‏ فهر يجادل عن 
نفسه بالباطل » وفيه لدد : أى ميل واعوجاج عن الحق . 

وهذا على نوعين : أحدهما : أن تكون مجادلثه وذَبّه عن نفسه مع الناس . 

والثانى : فيما بينه وبين ربه » بحيث يقيم أعذار نفسه » ويظنها محقة 
بها الرجل حتى يرى وينظر . 

قال شداد بن أوس : إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية . 

قال أبو داود : هى حب الرياسة . 
ويجادل الله بالباطل ٠‏ قال تعالى. :9زم يهم لَه جمي يلود له كنا 
يحلفون لكم ويحسبون أنه على شيء ألا نهم هم الكاذبُونَ * استحوذ عليهم 
الشَيْطَان فَأَنسَاهُمْ ذكر اللّه أولتك حزب الشَيْطان ألا إن حرب الشيّطان هم 
الخاسرون # [الجادلة ١4‏ -154] 


هم ررم هن 


وقال تعالى : فإ ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للّذين أشركوا أين شركاؤكم 
الْذِين كنتم تزعمون * ثم لم تكن فتنتهم إل أن قَانُوا واللّه ربنا ما كنا مشركين ع انظر 
كيف كذبوا على أنفسهم وَضل عنهم ما كاثوا يفَْرُونَ 4 [الانعام 55 - 14] . 

وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان يجحد أعماله بوم القيامة حت برضي 
علية سمعة ورصمرة وجوارخة ٠‏ وقال عار : (وما كنتم تستترون أن يشهد 


د 
تعْمَلُون © [فصلت : ١‏ ؟]. 


. البخارى (/401؟) , مسلم (174؟) من حديث عائشة‎ )١( 


١6 


ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والايمان الفاجرة » وصفهم 
لله بذلك فى غير موضع . 

وفى قصة تبوك لما رجع النبى عَيّْهُ » وجاء المنافقون يعتذرون إليه » فجعل 
يقبل علانيتهم » ويكل سرائرهم إلى الله ؛ فلما جاء كعب قال : ٠‏ والله يا رسول 
الله لو قعدت بين يدى ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه , إنى 
أوتيت جدلاً ؛ ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن 
لله أن يسخطك على » ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه إنى لأرجو 
فيه عفو الله » لاوالله ما كان لى من عذر ء والله ما كنت أقوى قط ولا أيسر منى 

فقال النبى عَكْلّهُ : « أما هذا فقد صدق 0( 

يعنى والباقى يكذبون , ثم إنه هجره مدة , ثم تاب الله عليه ببركة صدقه . 

قالاؤعذاز عن القن بالباطل والدالعنها لأ يجوز يل إن الانيه ثمرا بنته 
وبين الله اعترف لربه بذنبه » وخضع له بقلبه » وسأله مغفرته وتاب إليه فإنه 
غفور رحيم تواب . وإن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراً » وإن أظهر جميلاً 
وأبطن قبيحاً تاب فى الباطن من القبيح . 

فمن اساء شرا اجنين شرا .ومن اساء علانية 'اتحسن علانية: فإن 
الحسنات يذهين السيغات ذلك كر للذاكرين ‏ [هود : ]١١‏ 
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. البخارى (8148؛ ) »ومسلم ( 719؟) من حديث كعب‎ )١( 


١6١١ 


المؤمفينالمتبع 

فالمؤمن المتبع للرسل يامر الئاس بما أمرتهم به الرسل » ليكون الدين كله لله » 
لاله. 

وإذا أمر أحد غيره عمثل ذلك أحبه وأعانة » وسر بوجود مطلوبه . 
الله قد من عليه بان يجعله محسناً » ولم يجعله مسياً » فيرى أى عمله لله » 
راتت ياه 

وهذا مذكور فى فاتحة الكتاب » التى ذكرنا أن جميع الخلق محتاجون إليها 
أعظم من حاجتهم إلى أى شىء . 

ولهذا فرضت عليهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور ولم ينزل فى 
التوراة » ولا فى إنجيل » ولا فى الزبور » ولا فى القرآن مثلها . فإن فيها ( 14 
تعبد وإِيّاك نستعين © [الفاتحة : ه] . 

فالمؤمن يرى : أن عمله لله ؛ لأنه إياه يعبد ٠‏ وأنه بالله ؛ لأنه إياه يستعين » 
فلؤاامطلي تن اميق إليه جزاء ولا شكورا + كانه إفااعتفل لها عبيل الله كينا 
قال الأبرار : ١‏ إِنَّمَا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 4 
[الإنسان : 5] ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه » فإنه قد علم أن الله هو المان 
عليه؛ إذ استعمله فى الإحسان » وأن المنة لله عليه » وعلى ذلك الشخص . 

فعليه هو أن يشكر الله ؛ إذ يسره لليسرى » وعلى ذلك أن يشكر الله ؛ إذ 
يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصرء أو غير ذلك 

امش تك رض ؟ 


١6 


قال سبحانه : ل نما الُوبَة على الله لين يعملُونَ السُوء بجهالة تم يُوبُونَ من 
قَريبٍفَأُولك يتوب الله يهم وَكَان الله عَليمً حكيما © [النساء : ]1١/‏ . 

قال أبو العالية : قال أصحاب محمد #َيِْهُ : كل من عصى الله فهو جاهل ‏ 
وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 

وقال تعالى : ف وإذًا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقَل سلام عليكُم كتب ربكم 
على نفسه الرّحمة أَنَّه من عمل منكم سوءًا بجهالة م اب من بَعْده وأصلح فَأنَه َفُورٌ 
رحيم 4 [الانعام : 4ه ] 1 

والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النور » ويزداد هدى » فيتجدد له من 
العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك » فيتوب مما تركه وفعله . 

والتوبة تصقل القلب وتجليه ثما عرض له من رين الذنوب » كما قال النبى 
عَلله : « إن العبد إذا افص كتقث فى فلدكنة سوداء » فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه . وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبّه , فذلك الرَان الذى 
قال الله » : ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 6 "١‏ [المطففين : 14] 

وقد قال النبى عه فى الحديث الصحيح : ٠‏ إنه ليغان على قلبى . وإنى 
لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة () [م لومم بسع . 

وهو سبحانه لا يحب إلا الحسنات » ولا يحب السيئات » وهو يحب المتقين 
وا محسنين والصابرين والتوابين والمتطهرين , ولا يحب كل مختال فخور ء ولا 
يحب الفساد » ولا يرضى لعباده الكفر » فإذا أحب عبداً وأذنب كان من 


(1) مسلم (77؟) من حديث الأغر المزنى . 


التوابين المتطهرين 

وبعض الناس يقول : الشاب التائب حبيب الله » والشيخ التائب عتيقه , 
للدي للك وهل كل تخ كاب قوق قصزيس اننا ديز أن كان شريها )از انا 1 
روى : أهل ذكرى أهل مجالستى » وأهل شكرى أهل زيادتى » وأهل طاعتى 
أهل كرامتى » وأهل معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى . إن تابوا فأنا حبيبهم , 
وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب . 

وهذا فعله مع عباده إذا أذنبوا » إما أن يتوب عليهم » وإما أن يبتليهم بما 
يطهرهم » إذا لم يجعل السيئات تخفض درجتهم » وإن لم يكن هذا ولا 
هذا انخفضت درجتهم بحسب سيكاتهم عن درجات من سواهم فى الحسنات 
وسّلمّ من تلك السيئات » كما قال سبحانه : [ ولكل دَرَجَات مما عَملُوا 4 
[الأحقاف : ]١5‏ لأهل الجنة ولأهل النار درجات من أعمالهم بحسبها . 

والعيبة نكو :فقيل :دتما إلى الله مرو كل تنه عاو نديية انفد معيو 1ج واقة 
مستعانه » فلا يأتى بالنعم إلا هو . ولا يصلح حال العبد إلا بعبادته » وهو 
مذنب أيضاً » لابد له من الذنوب » فهو دائماً فقير مذنب » فيحتاج دائماً إلى 
الغفور الرحيم » الغفور : الذى يغفر ذنوبه » والرحيم : الذى يرحمه فينعم 
عليه ويحسن إليه »فهو :داقما .بين إتعام 'الزنية وذنوي تفمنة كما قال ابو 
إسطاعة الاضارىئ ؛ إنه مسيروين مطالة المنةم ورطالفة عيب القن والعمل: 

وكما قال ذلك العارف للحسن البصرى : إنى أصبح بين نعمة وذنب » 
فاريد أن أحدث للنعمة شكراً » وللذنب استغفاراً [ج ]١1١5-1١9/1١‏ . 

والتوبة نوعان : واجبة ومستحبة 

فالواجبة هى : التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور » وهذه واجبة على 
جميع المكلفين كما أمرهم الله بذلك فى كتابه وعلى السنة رسله . 


١غ‎ 


على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين » ومن تاب التوبتين كان من 
السابقين المقربين » ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين : إما الكافرين وإما 
الفاسقين . 
اليك الله كوالن شهل اديه ود لديا تون عع 

وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال . لا 
يتصورون التوبة إلا عن ما يفعله العبد من القبائح كالفواحش ولمظالم » بل 


تأكثر الخلق يتركون كتيرا ما امزهع الله به من افوا القلوي. واعمالها 6 
وأقوال انث وأعتمالة وعدن لا لسرن اذلف غاامروا + :او يلون المق ل" 
يتبعونه » فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع » وإما مغضوباً عليهم بمعاندة 

والمقصود هنا أن من الذنوب ما يكون سبباً لخفاء العلم النافع أو بعضه ؛ بل 
يكون سبباً لنسيان ما علم » ولاشتباه الحق بالباطل تقع الفقن بسبب ذلك . 

واله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الجنة وقال لهما : «( وكلا منها رغدا 
حيث شئتما ولا تقربَا هذه الشّجرة فَتَكُونَا من الظّالمينَ »+ فَأَرَلَهِمَا الشيطان عنهًا 
جه 2 0 واميك 6م ه85 2 مهاسم م بو . 
فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو © [البقرة 58-ة7] . 
فكل عداوة كانت فى ذريتهما وبلاء ومكروه » وتكون إلى قيام الساعة وفى 
النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى . ْ 

فالإنسان إذا كان مقيما على طاعة الله باطنا وظاهراً كان فى نعيم الإيمان » 

والعلم وارد عليه من جهاته » وهو فى جنة الدنيا » كما فى الحديث 0 إذا 


١6ه‎ 


مررتم برياض الجنة فارتعوا » قيل : وما رياض الجنة ؟ قال : «مجالس 
الذكر»<" . وقال : ١‏ ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة ) ١‏ فإنه 
كان يكون هنا فى رياض العلم والإيمان . 

وكلما كان قلبه فى محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً با حل الأعلى فلا زال 
فى علو ما دام كذلك », فإذا أذنب هبط قلبه إل أسفل », فلا زال فى هبوط ما 
دام كذلك » ووقعت بينه وبين أمثاله عداوة , فإِنْ أراد الله به خيراً ثاب وعمل 
فى حال هبوط قلبه إلى أن يستقيم فيصعد قلبه . 

قال تعالى : ف أن ينال الله لحومها ولا دمَاوْهَا ولكن ياه التقُرى منكم » 
[الحج : 30] فتقوى القلوب هى التى تنال الله كما قال : «إِلَيْه يَصعَد الكلم 
اليب والْعمل الصّالح يرفعه © [فاطر : )٠١‏ فاما الأمور المنفصلة عنا من اللحوم 
والدماء فإنها لا تنال اللَهَ [1م4١5.0/1١1-١5١].‏ 

قد يفعل الإنسان احرم ثم يتوب . وتكون مصلحته أنه يتوب منه » ويحصل 
له بالتوبة خشوع ورقة » وإنابة إلى الله تعالى ؛ فإن الذنوب قد يكون فيها 
مصلحة مع التوبة منها » فإن الإنسان قد يحصل له بعدم الذنوب كبر وعجب 
وقسوة » فإذا وقع فى ذنب أذله ذلك وكسر قلبه » ولين قلبه بما يحصل له من 
التوبة . 

ولهذا قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيد خل بها النار ‏ 
ويفعل السيكة فيد خل بها الجنة . 

وهذا هو الحكمة فئْ ابتلاء من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين 3 وإما 
بدون التوبة فلا يكون امحرم إلا مفسدته راجحة » فليس للإنسان أن يعتقد حل 


. وضعفه الألبانى‎ )١ ٠ ( والترمذى‎ ) 1١ /'( أحمد‎ )١( 
. عن أبى هريرة‎ )١١95( عن عبدالله بن زيد .واليخارى‎ ) ١7١10 ( ومسلم‎ ٠» )١١560( البخارى‎ )5( 


١ 


ما يعلم أن الله حرمه قطعاً » وليس له أن يفعله قطعاً » فإن غلبته نفسه وشيطانه 
فوقع فيه تاب منه , فإن تاب فصار بالتوبة خيراً ما كان قبله » فهذا من رحمة 
الله بلا سوقان اين إلاافلولم يعت لفسية خالة بالدانك::. 

وليس له أن يقول : أنا أفعل ثم أتوب » ولا يبيح الشارع له ذلك » لأنه 
بمنزلة من يقول : أنا أطعم نفسى ما يمرضنى ثم أتداوى » أو آكل السم ثم 
ارط الترياق:. 

والشارع حكيم » فإنه لا يدرى هل يتمكن من التوبة أم لا ؟ وهل يحصل 
الدواء بالترياق وغيره أم لا ؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا ؟ لكن لو وقع » هذا 
وكانت آخرته إلى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة وبالعفو عما 
سلف من ذنوبه . 

وقد يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب » ولو لم يفعل 
للك كان خرا اميه زو لع ولتي وبقرت 21014 نامر ربعا ولق له 
وحكمته لا يمكن أحد أن يأمر به الإنسان ؛ لأنه لا يدرى أن ذلك خير له » 
وليس ما يفعله خلقاً - لعلمه وحكمته - يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه » 
ويأمروا به [م54١/غلاغ:-‏ هلا؛ ]. 

والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه . ودعاء الله واستغفاره إياه » وشهوده 
بفقره وحاجته إليه » وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو . 

فيحصل للمؤمن - بسبب الذنب - من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون 
دللك فبك عه التساء غير له 

فهو فى ذنوبه بين أمرين : إما أن يتوب فيتوب الله عليه » فيكون من التوابين 
الذين يحبهم الله . 


١ /او‎ 


وإما أن يكفر عنه بمصائب . تصيبه ضراء فيصبر عليها ؛ فيكفر عنه السيئات 
بتلك المصائب » وبالصبر عليها ترتفع درجاته . 

وقد جاء فى بعض الآحاديث يقول الله تعالى : « أهل ذكرى أهل 
مجالستى, وأهل شكرى أهل زيادتى » وأهل طاعتى أهل كرامتى » وأهل 
معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى » إن تابوا فأنا حبيبهم » . أى محبهم فإن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين . 

« وإِن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم المعائب ) . 

وفى قوله تعالى 7 فمن نُفسك 4 [النساء : 75] من الفوائد : أن العبد لا 
يركن إلى نفسه , ولا يسكن إليها . فإن الشر لا يجىء إلا منها . 

ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه » فإن من السيئات التى 
الله من شر نقبة وسيعات عمله:. 

ويسأل الله أن يعينه على طاعته » فبذلك يحصل له كل خير » ويندفع عنه 
كن 

ولهذا كان أنفع الدعاء » وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة ( اهدنا الصراط 
ا لمستقيم * صراط الْذِين نعمت عا عليهم غير المغ لمغضوب عليهم ولا الضالين 4 
[الفاتحة 5 - 7] فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته » فلم 
يصبه شر » لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

لكن الذنوب هى من لوازم نفس الإنسان » وهو محتاج إلى الهدى فى كل 

ليس كما يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه » فلماذا يسأل الهدى ؟ 


وأآن المراد بسؤال الهدى : الثبات ع أو مزيد الهداية . 


بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله » وإلى ما 
يتولد من تفاصيل الأمور فى كل يوم » وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك . 

فإنه لا يكفى مجرد علمه إن لم يجعله الله مريداً للعنمل بعلمه » وإلا كان 
العلم حجة عليه » ولم يكن مهتدياً ‏ والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادراً 
على العمل بتلك الإرادة الصالحة . 

فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم - صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديققين والشهداء والصالحين - إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة 
على ذلك . 

ويدخل فى ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاوؤه . 

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء فى كل صلاة » لفرط حاجتهم إليه . 

فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى هذا الدعاء . 

وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن 
» والمأمورين بهذا الدعاء » ورأى ما فى النفوس من الجهل والظلم الذى يقتضى 
شقاءها فى الدنيا والآخرة » فيعلم أن الله - بفضله ورحمته - جعل هذا الدعاء 
من أعظم الأسباب المقتضية للخير » المانعة من الشر . 

]ماا-مل2/1١4م[‎ 


مجلس فى « مكفرات الذنوب ) 

دلت نصوص الكتاب والسنة : على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 
عشرة أسباب : 

أحدها : التوبة » وهذا متفق عليه بين المسلمين » قال تعالى : « قل يا عبادي 
دين أسرفوا على أنفسهم لا تَقَطُوا من رحمة الله إذ اله يعفر الُوب جَميعًا إن هو 
الْففُور الرحيم 4 [الزمر : “٠ه‏ ] وقال تعالى : «( ألم يعّموا أن الله هو يقب التُوبة عن 
عباده ويأخذ الصّداقَات ون الله هو الاب الرحيم © [العوبة : ]٠١4‏ وقال تعالى : 
ذل وهو الذي يقبل التّوبة عن عباده ويَعَفو عن السَيقات 4 [الشورى : 5؟] وأمثال 
ذلك . 

السبب الثانى : الاستغفار » كما فى «الصحيحين) (' عن النبى عَيِلْهُ أنه 
قال: ٠‏ إذا أذنب عبد ذنباً فقال : أى رب ! أذنبت ذنياً فاغفر لى ؛ فقال : 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب , ويأخذ به قد غفرت لعبدى , ثم أذنب 
يا اجر فقال : أى رب ! أذنبت ذنباً آخر , فاغفره لى , فقال ربه : علم 
شاءء قال ذلك فى الثالغة . أو الرابعة » . 

وفى «صحيح مسلم» أنه قال : « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم )0( . 

وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع التوبة كما جاء فى حديث ١‏ ما 
أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم مائة مرة ١»‏ وقد يقال : بل الاستغفار 
بدون التوبة ممكن واقع » وبسط هذا له موضع آخرء فإنّ هذا الاستغفار إذا كان 


)1( البخارى )6٠١1/(‏ ومسلم (77/58) من حديث أبى هريرة . 
)١(‏ مسلم (1/45؟) من حديث أبى هريرة . 
)1١(‏ أبوداود ٠ )١014(‏ والترمذى (559؟) وضعفه . 
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مع التوبة ثما يحكم به , عام فئ كل تائب » وإن لم يكن مع التوبة فيكون فى 
حق بعض المستغفرين . الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية 
والإنابة ما يمحو الذنوب » كما فى حديث البطاقة (*» أن قول : لا إله إلا الله 
السيئات » وكما غفر للبغى بسقى الكلب «** لما حصل فى قلبها إذ ذاك من 
الإيمان وأمثال ذلك كثير . 

السبب الغالث : الحسنات الماحية كما قال تعالى : فإ وأقم الصّلاة طرفي 
الها وزلفا م اليل إن الْحَسنَات يدهن السيّات # [هود : ]١١4‏ وقال َه 
«الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة . ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن . إذا اجتنبت الكبائر »() . 

وقال : « من صام رمضان ! يماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ( , 

وقال : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اا 

وقال : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه ) 9©) . 

وقال : « فتنة الرجل فى أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر )9 . 


/ ٠ مسلم (5191) من حديث أبى هريرة‎ )١( 

() البخارى (8؟) ‏ ومسلم (710) من حديث أبى هريرة . 

(؟) البخارى (5؟) ومسلم (0) من حديث أبى هريرة . 

(4) البخارى (1815) ومسلم (١0؟١١)‏ من حديث أبى هريرة . 

(0)! لبخارى (510) » ومسلم )١544(‏ من حديث حذيفة . 

)* *) الترمذى (174؟) وحسنه , وابن ماجة ٠ ١(‏ 7) , وأحمد (17/7؟) من حديث عبد الله بن عمرو . 
(**) البخارى (411؟) , مسلم (5780) من حديث أبى هريرة . 
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وقال : ٠‏ من أعتق رقبة مؤمنة ' أعتق الله بكل عضو منها عضرا منه من 
النار حتى فرجه بفرجه ) )١‏ وهذه الأحاديث وأمثالها فى الصحاح . وقال : 
« الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار . والحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب ) 29 , 


السبب الرابع الدافع للعقاب : دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على 
جنازته » فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبى عَلْلْهُ أنه قال : « ما من ميت 
يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة » كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه » . 
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله َه يقول : « ما من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً , إلا شفعهم الله فيه ) 
رواهما مسلم ”2 . وهذا دعاء له بعد الموت » فلا يجوز أن تحمل المغفرة على 
المؤمن التقى الذى اجتنب الكبائر » وكفرت عنه الصغائر وحده » فإنّ ذلك 
مغفور له عند المتنازعين » فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت 

السبب الخامس : ما يعمل للميت من أعمال البر ؟ كالصدقة ونحوها , فإن 
هذا يستقع.يه يصوصن البسنة الصحيحة الضريحة + واثفاق الأقينة وعذاتك 
العتق» والحج ٠‏ بل قد ثبت عنه فى ( الصحيحين) «(!' أنه قال : « من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه ؛ وئبت مثل ذلك فى الصحيح من صوم النذر من 
وجوه أخرى » ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله : ذإ وأن ليس للإنسان إِلأّمَا سعى » 
[النجم : 9؟] لوجهين : 


. من حديث أبى هريرة‎ )١16١5( البخارى (2011) » ومسلم‎ )١( 

)١(‏ ابن ماجة )47٠١(‏ وضعفه الألبانى فى «ضعيف الجامع» والشطر الأول رواه الترمذى (114) من 
حديث كعب بن عجرة , وقال : حسن غريب , و (1117) من حديث معاذ بن جبل ٠‏ وقال : حسن 
ححصت ١‏ 

(؟) حديث عائشة (/141) » وحديث ابن عباس (94/4) . 

(4) البخارى (1101) ٠‏ ومسلم )١١417(‏ من حديث عائشة . 
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ا ع و لو و ل 
ضح ا للش يمن سمرت لحار اللافكة . ابسيعها ره يلم 6 كهالى ارله 
تعالى : الذي يُحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون لين آمنُوا 4 [غافر : 7ا] الآية ,أودعاء البنين والؤمبين وامستعفارهم 
كما فى قوله تعالى : «( وصل عَلَيهم إن صلاتك سكن لهم 4 [العوية : ]٠١١‏ 
وقوله سبحانه : (٠‏ ومن الأعراب من يؤمن بالل اليم الآخر ويَمّخدَ ما ينفق قُربَاتٍَ 
عند الله وصلوات الرّسول © [ التوبة : 99] وقوله عز وجل : ل واستغفر لذنبك 
اليم 137] وكدعاء المصلين للحيية + وك زازوا فيه 
الثاني : أن الآية ليست فى ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه » وهذا حق فإنه 
لا يملك .ولا يستحق إلا سعى نفسه » وأما سعى غيره فلا يملكه ولا يستحقه » 
لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به » كما أنه دائماً يرحم عباده باسباب 
خارجة عن مقدورهم » وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب 
يفعليا العباة ليقيب ارلعك على ثللف) الأمبات» «قيرهم اطميع كنا :قن 
الحديث الصحيح عنه يَيْلَهُ أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل 
اللّه به ملكا , كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به : آمين ولك بمفل »20 . 
وكما ثبت عنه عَيْلّْهُ فى الصحيح أنه قال : « من صلى على جنازة فله قيراط ‏ 
ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان , أصغرهما مثل أحد )7 فهو قد يرحم 
المصلى على الميت بدعائه له » ويرحم الميت أيضاً بدعاء هذا الحى له . 
السبب السادس : شفاعة النبى عَيّهُ وغيره ذ الل القاوي يوم القيامة » 
كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله ييه فى الحديث الصحيح : 


. مسلم (7775) من حديث أبى الدرداء‎ )١( 
. ومسلم (40) من حديث أبى هريرة » ومسلم (457) من حديث ثويان‎ . )١17”7( (؟) البخارى‎ 


لجل 


«شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ) "١‏ وقوله يله 0 خيرت بين أن يدخل 
نصف أمتى الجئة ؛ وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر ؛ 
أترونها للمتقين ؟ لا , ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين )20 . 

السبب السابع : المصائب التى يكفر الله بها الخطايا فى الدنيا كما فى 
الصحيحين عنه يَيْلَهُ أنه قال : « ما يصيب المؤمن من وصب , ولا نصب , ولا 
هم , ولا حزن , ولاغم . ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه ) 0" , 
يكفر به الخطايا . 

السبب العاشر : رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد » فإذا ثبت 
أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة ؛ كان دعواهم 
أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك . 


[م “ا /لاىئ -١طم؛]‏ . 


. والترمذى (47؟) من حديث جابر , وقال الترمذى : حسن غريب‎ » )2١17/5( أحمد‎ )١( 
. ومن حديث أنس أيوق داود (4755) » والترمذى (470؟) وقال : حسن صحيح غريب‎ 

(؟) أحمد ("ل/ره7) من حديث ابن عمر , وابن ماجة )85١١(‏ . وصححه - والذى قبله - الألبانى فى 
«صحيح الجامع» . 

(؟) متفق عليه تقدم فى « موعظة الصبر » ص 44. 
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وقال شيخ الإسلام - فى موضع آخر- : 
الذنوتي مالقا درم كنيع الوسدين تمن سين الندايب] لكر الققووة يها قن 
الآخرة فى جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب : 
السبب الأول : التوبة 
فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له » والتوبة مقبولة من جميع الذنوب : 
الكفر » والفسوق » والعصيان . قال الله تعالى : « قل لَلّذِينَ كفروا إن يوا 
يغفر لهم ما قد سلف © [ سورة الانفال : 78 ] وقال تعالى : ف( فإن تابوا وأََامُوا 
الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم في الددين 4 [ سورة التوبة : ١١‏ ] . 
وقال تعالى : « لَقد كَفر الّذين فَانُوا إن الله ثالث قَلانَة وما من إِلَهِ إلا إِلّه واحد 
وإن لم ينتهوا عما يَقَولُون لَيِمَسَ اين كفروا منهم عذَاب أليم » أفلا يُوبُون إلى 
الل ويستغفرونه واللّهِ عور رحيم 46 سورة : المأئدة 1/8 - 74 ] 
وقال: إن الْذين نوأ المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فَلَهُمْ عاب 
جهنم ولّهم عذَاب الْحَرِيق 4 [سورة البروج ]تقال الحسي النضوض انطرو] 
إلى هذا الكرم والجودءفتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار» ثم هو يدعوهم إلى التوبة . 
والتوبة عامة لكل عبد مؤمن » كما قال تعالى : إ وَحَمَلّهَا الإنسان إِنَهِ كَانَ 
ظَلُومًا جهولا * ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويثوب 
الله علَى المؤمنين والمؤمنات وكان اللّه غفورا رَحيما © [ سورة الأحزاب 7-101 ] 
وقد أخبر الله فى كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة » كقوله : ١‏ فَتَلقّى 
آدم من رَبَّه كَلمَات فاب عليه إِنّهُ هو الاب الرحيم © [ سورة البقرة : لا" ] 
وقول إبراهيم وإسماعيل + ٍون يل ملأت المع اليم » رن 
وَاجعلنَا مُسلمين لَك ومن ذَرِيًا مه مُسلمَة لك ونا مَنَاسكَنا ونب عَلَيْنَا نك أنت 
لتاب الرحيم 14 سورة البقرة ل1١15--8؟١‏ ] . 


نكل 


وقال موسى : (٠‏ أنت ولينا فاغفر لَنا وارحمنًا وأنت خير الغافرين * واكتب لَنَا 
في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إِنَا هدنا إِلَيِك 4 [الأعراف 5606 -5ه١]‏ , 

وقوله  :‏ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إِنّه هو الغفور الرحيم 4 

. ]١5: القصص‎ [ 

وقوله : 9 تبت إليك وأنا أول المؤمدين 4 [ سورة الأعراف : ١147‏ ] 

وأما المأثور عن النبى يَينّْهُ من ذلك فكثير مشهور » وأصحابه كانوا أفضل 
قرون الأمة » فهم أعرف القرون بالله » وأشدهم له خشية » وكانوا أقوم الناس 
بالتوبة فى حياته وبعد هماته .. . 
وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك . 

ولهذا قال طائفة من السلف : إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة » 
ويفعل الحسنة فيد خل بها النار ؛ يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه » إذا ذكره 
تانيع إلى الله ودعام , ومقشو له :قي يكل بيه انه :اتدل الست لعن يا 
فيدخل النار . 

وفى الآثر : لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب » وهو 
الفضييك #وفى آثر اخ لوركم يكن التوية انشي الاشياء ليها ابعل بالنايت 
أكرم الخلق عليه . 

وفى أثر آخر : يقول الله تعالى : أهل ذكرى أهل مجالستى » وأهل شكرى 
أهل زيادتى » وأهل طاعتى أهل كرامتى » وأهل معصيتى لا أقنطهم من 
رحمتى » إن تابوا فأنا حبيبهم » فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » وإن 
لم يتوبوا فأنا طبيبهم » أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب » والتائب 
حتيين ترات كان ش31 كي 
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السبب الثانى : الاستغفار 

فإن الاستغفار هو طلب المغفرة » وهو من جنس الدعاء والسؤال » وهو 
مقرون بالتوبة فى الغالب ومأمور به 

لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو » وقد يدعو ولا يتوب . وفى الصحيحين7"» 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ييه فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : 
« أذنب عبد ذنبا فقال : اللهم اغفر لى ذنبى . فقال الله تبارك وتعالى : أذنب 
عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب فقال: 
أى رب اغفر لى ذنبى فقال تعالى : أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربّاً يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب , فقال : أى رب اغفر لى ذنبى . فقال 
تعالى : أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد 
غفرت لعبدى » وفى رواية لمسلم : «فليفعل ما شاء ) 

والتوبة تمحو جميع السيئات » وليس شىء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة » 
فإن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . وأما التوبة فإنه قال 
تعالى : ل قل يا عبادي اين أَسرَهُوا على أنفسهم لا تَْطُا من رَحْمَة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إن هو الور الرحيم © [ سورة الزمر وو لكايه 
ولهذا قال : إلا تقنطوا من رَحَمَة اللّه4 بل توبوا إليه وقال بعدها 0 
ربكم وأسلموا له من قَبلٍ أن يأتيكم الْعذاب ثم لا تنصرون 4 [ سورة الزمر : 4 
وأما الاستغفار بدون التوبة » فهذا لا يستلزم رسيي 
الأسشياتة : 

السبب الثالث : الأعمال الصالحة 

فإن الله تعالى يقول : ف إن الْحَسَات يذهين السيْات 6 [ سورة هود : ]1١4‏ 
وقال النبى عَكْلهُ لمعاذ بن جبل يوصيه : ويا معاذ ات تق الله حيغما كنت » وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها , وخالق الناس بخلق حسن ”2 . 


. وحسنه الألبانى‎ )١017/ 54( أحمد (55170) والترمذى‎ )9( . 17١ تقدم آنقاً ص‎ )١( 


١5ا/‎ 


وفى الصحيح عنه يَيلَهُ أنه قال : ٠‏ الصلوات الخمس . والجمعة إلى 
| لجمعة. ورمضان إلى رمضان كقارات لا بينهن إذا اجتدٍ جتنبت الكبائر ) أخرجاه 
فى |ل , من (0) 

وفى الصحيح عن النبى عَيِتّْهُ : « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه )7 . وقال : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه )(") . 

وقال : ١‏ أرايتم لو أن بباب أحدكم نهراً غمراً يغتسل فيه كل يوم خمس 
مرات 3 ٠‏ هل كان يبقى من درنه شىء » قالوا و قال : و كذلك 


كله فى الصحيح 0 
وقال : ( الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار ») رواه الترمذى 
عم 


ولو كان : أنه لذي نآو هل م على تجار جيك من عاب أليم 
* تؤمنود بالله ووسوله وتجاهدون في سبيل الل بأموالكم وأنفسكم ذَلكُمْ حير كم 
إن كتم تعلمون » يغفر لَكُم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طَيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 4 

[ سورة الصف :.١1-؟١‏ ]. 


وفى الصحيح : «١‏ يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين )20 . وما روى : أن 
«شهيد البحر يغفر له الدين )207 , فإسناده ضعيف . والدين حق لآدمى فلابد 


. (؟) البخارى (0528) » ومسلم (1117) من حديث أبى هريرة‎ . 15١ تقدم آنفاً ص‎ )2١١( 
. من حديث عبدالله بن عمرى‎ )١1847( رقم (531) . (0) مسلم‎ )8( 


(1) ابن ماجة (71748؟) وقال الألبانى : موضوع . 
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وفى الصحيح : ٠‏ صوم يوم عرفة كفارة سنتين . وصوم يوم عاشوراء كقّارة 
سنة ؛ 7" . ومثل هذه النصوص كثير » وشرح هذه الأحاديث يحتاج إلى بسط 

فإن الإنسان قد يقول : إذا كُفَّر عنى بالصلوات الخمس » فأ شىء تكفر 
عنى الجمعة أو رمضان . وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء ؟ وبعض الناس 
يجيب عن هذا بأنه يكتب لهم درجات إذا لم تجد ما تكفّره من السيئات . 

فيقال : أولا : العمل الذى يمحو الله به الخطايا ويكفّر به السيئات هو العمل 
المقبول.. 

والله تعالى إِنمَا يَتَقَبَّلّ من المتقين . 

والناس لهم فى هذه الآية وهى قوله تعالى : «إِنّمَا يتقبّل الله من الْمتّقِينَ 4 
[ سورة المائدة : /(؟] ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . فالخوارج والمعتزلة يقولون : لا 
يعقيل الله إلا من اثقن :الكبائر» بوعيده ضاحت الكبيزة لآ يقل بيه حسة 
بحال . 

والمرجئة يقولون : من اتقى الشرك . والسلف والأئمة يقولون : لا يتقبل إلا 
ممن اتقاه فى ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى . 

قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : (( ليبلوكم أَيكُم أحْسَن عَمَلا 4 
[الجؤرسينية 1 تقال كلسي وا موف 

جل 4يا اناعى ما الكلييه واسترف :+ قال 6: إن اسل ااانا الفر ون 
يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل » حتى يكون 
خالصا صوابا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على السئّة . 


. من حديث أبى قتادة‎ )١١75( مسلم‎ )١( 


5 


فصاحب الكبائر إذا اتقى الله فى عمل من الأعمال تقبّل الله منه » ومن هو 
أفضل منه إذا لم يتق الله فى عمل لم يتقبله منه » وإن تقبل منه عملا آخر . 

وإذا كاف الله إنا بعل عو يعمل العجل علي الونده الأموز وطاق التواغن 
عمار عن النبى يه أنه قال : « إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يُكتب له 
منها إلا نصفها إلا ثلنها »إلا ربعها » حتى قال : إلا عشرها ) )»١‏ 

وفى الحديث ١:‏ رب صائم حظه من صيامه العطش . ورب قائم حظه من 
قيامه السهر )050 . وكذلك الحج والجهاد وغيرهما 5 

وفى حديث معاذ موقوفا ومرفوعا » وهو فى السنن : «١‏ الغزو غزوان : فغزو 
يبتغى به وجه الله » ويطاع فيه الأمير . وثنفق فيه كرائم الأموال , ويياسر 
فيه الشريك » ويجتنب فيه الفساد . ويتقى فيه الغلول . فذلك الذى لا 
يعدله شىء . وغزو لا يبتغى به وجه الله » ولا يطاع فيه الأمير » ولا تنفق فيه 
كرائم الأموال ‏ ولا يياسر فيه الشريك ٠‏ ولا يجتنب فيه الفساد , ولايتّقى 
فيه الغلول , فذاك حسب صاحبه أن يرجع كفافا )0 . 

وقيل لبعض السلف : الحاج كثير . فقال : الداج كثير » والحاج قليل . 

فامحو والتكفير يقع بما يتقبّل من الأعمال » وأكثر الناسن يقصّرون فى 
وهم يقعلون السيعات كقيرا + فلهاذا يكف ر ما يقبل من الصلوات اكمس شن : 


)0( أبو داود زكولا) : 
(؟) أبوداود )551١(‏ والنسائى )4١/5(‏ . 
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وبما يقبل من من الجمعة شىء » وبما يقبل من صيام رمضان شىء آخر . وكذلك 
سائر الأعمال » وليس كل حسنة تمحو كل سيئة » بل ام حو يكون للصغائر تارة , 
ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة . 

والنوع الراعد 1 من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 
وعبوديته لله » فيغفر الله له به كبائر » كما فى الترمذى وابن ن ماجة وغيرهما عن 
عبدالله بن عمرر بن العاص عن النبى يه أنه قال : ٠‏ يصاح برجل من أمتى يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق ؛ فيدشر عليه تسعة وتسعون سجلاً ٠‏ كل سجل 
منها مد البصر . فيقال : هل تنكر من هذا شيئا ؟ فيقول : لا يارب . فيقول 
لا ظلم عليك . فتخرج له بطاقة قدر الكف , فيها شهادة أن لا إله إلا الله » 
فيقول : أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فتوضع هذه البطاقة فى 
كفة . والسجلات فى كفة ؛ فنقلت البطاقة وطاشت السجلات )(0) ., 

فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق . كما قالها هذا الشخص وإلا فأهل 
الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون : لا إله إلا الله » ولم يترجّح قولهم 
على سيئاتهم » كما ترجح قول صاحب البطاقة . 

وكذلك فى الصحيحين عن النبى يَيلهُ أنه قال : « بيدما رجل يمشى بطريق 
اشتد عليه فيها العطش , فوجد بثرا , فنزل فيها فشرب ثم خرج , فإذا 
كلب يلهث . يأكل الثرى من العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذي كان بلغ منى , فنزل البئر فملاً خفه , ثم أمسكه بفيه 
حتى رقّى , فسقى الكلب , فشكر الله له , فغفر له(" . 

وفى لفظ فى الصحيحين : ؛ إن امرأة بغيًا رأت كلبا فى يوم حار يطيف 
ببئر قد أدلع لسانه من العطش » ؛ فنزعت له موقها فسقته به , فغفر لها © 
وفى لفظ فى الصحيحين أنها كانت بغيًا من بغايا بنى إسرائيل . 


. 15١ وتقدم ص‎ )47٠٠١( وابن ماجة‎ ٠ الترمذى (175؟)‎ )١( 
. 171 ومسلم (5244) . (؟) البخارى (4717؟) ومسلم (45؟؟) وتقدم‎ )2١75( البخارى‎ )5( 


١ا/ا‎ 


فى طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخَّره فشكر الله له , فغفر له 20 . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يله قال : ١‏ دخلت امرأة النار فى 
ماتت )(" . 

فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان فى قلبها فغفر لها » وإلا فليس كل 
فى قبت كلبا يخفر لها +,وكدلك هذا الذى نس عضن الشوك هن الطريق + 
فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه » فعُفر له بذلك . 

فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب من الإيمان والإخلاص » وإن 
الرجلن لعكون مقا نهنا 3 المسدي واندر ال وروت وفيا كداكن الساء 
والأرض . وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له . 

قال الله تعالى : « أن ينال اللّه لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوئ 
منكم 4 [ سورة الحج : 7< ] فالناس يشتركون فى الهدايا والضحايا , الله لا 
يئاله الدم المهراق ولا اللحم الماكول » والتصدّق به » لكن يناله تقوى القلوب . 

وف الأثر + أن الرجليق ليكرق مقامهينا فى الصيق :والحدا :وين فزلاتييهما 
كمابين الشرق لخر 3 

فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر بما فى القلوب ؛ وما فى 
القلوب يتفاضل ., لا يَعْرف مقادير ما فى القلوب من الإيمان إلا اللّه ؛ عرف 
الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق » ولم يضرب بعضه ببعض . 


. )1514( البخارى (1017) »ومسلم‎ )١( 
. )5315( مسلم‎ )( 
. )141/1( حكم الحافظ العراقى عليه بالوضع فى «تخريج الإحياء»‎ )*( 


فيل 


السبب الرابع : الدعاء للمؤمدين فإن صلاة المسلمين على الميّت ودعاءهم 
له من أسباب المغفرة » وكذلك دعاؤهم واستغفارهم فى غير صلاة الجنازة . 

السبب الخامس : دعاء النبى َيه واستغفاره فى حياته وبعد مماته , 
كشفاعته يوم القيامة . 

السبب السادس: ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يُهدى له » مثل من 
يتصق عنه » ويحج عنه.ويصوم عنه » فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن 
ذلك يصل إلى الميت وينفعه » وهذا غير دعاء ولده » فإن ذلك من عمله . 

قال النبى عَيَِهُ : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم "١‏ . فولده من 
كسبه » ودعاؤه محسوب من عمله » بخلاف دعاء غير الولد » فإنه ليس 
نيكسيويا هن عهئلة وروالله يتقعه 1 

السبب السابع : المصائب الدنيوية التى يكفّر الله بها الخطايا كما فى 
الصحيح عن النبى عَبْلّهُ أنه قال : ٠‏ ما يصيب المؤمن من وَصّب ولا نصب , ولا 
غم ولاهم ولا حزن ولا أذى , حتى الشوكة يشاكّها . إلا كفّر الله بها من 
خطاياة) 20 , 

وفى الصحيحين عن النبى عَيّْهُ أنه قال : « مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع 
تفيكها الرياح , تقومها تارة وتميلها أخرى , ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأرزة» لا تزال ثابتة على أصلها . حتى يكون انجعافها مرة واحدة )07 . 

وهذا المعنى متواتر عن النبى َكْلّهُ فى أحاديث كثيرة . 


. )(5531( رقم‎ )١( 
. تقدم آنفأً ص 44.: وهو متفق على صحته‎ )١( 
. من حديث كعب‎ )18٠١( (؟) البخارى (5147) ومسلم‎ 


١/1 


السبب الثامن : ما يبتلى به المؤمن فى قبره من الضغطة وفتنة الملَكّين . 

السبب التاسع : ما يحصل له فى الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة 

السبب العاشر : ما ثبت فى الصحيحين (' أن المؤمنين إذا عبروا الصراط ‏ 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا وتُقُوا 
أذن لهم فى دخول الجنة ‏ [ المنهاج 5 / 7.٠‏ -م١؟‏ ] 


(١)البخارى‏ (540؟) . 


١7 


مجلس فى ١‏ الاستغفار ) 

قال رسول الله ييه : «سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربى لا إله 
إلاأنت ؛ خلقتنى وأنا عبدك . وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعت ., أبوء لك بنعمتك على , وأبوء بذنبى فاغفر لى. فإنه 
لايغفر الذنوب إلا أنت , من قالها إذا أصبح موقنا بها , فمات فى يومه دخل 
الجئة . ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة) 0ك 

فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى الشكر ؛ وذنب منه يحتاج فيه 
إلى الاستغفار 4 وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما » فإنه لا يزال 
يتقلب فى نعم الله وآلائه » ولا يزال محتاجاً إلى التوبة والاستغفار . 
وقال عله فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى : ١‏ أيها الئاس توبوا إلى 
ربكم ؛ فإنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكشر من سبعين مرة )0 . 

وفى «صحيح مسلم) أنه قال : ( إنه ليغان على قلبى » وإنى لأستغفر الله 
فى اليوم مائة مرة )0 . 

وقال عبد الله بن عمر : كنا نعد لرسول الله يَيَّْه فى المجلس الواحد يقول : 
«رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور )(') ماثة مرة . 

ولهذا شرع الاستغفار فى خواتيم الأعمال . قال تعالى : 9 والمستغفرين 
بالأسحارٍ 4 [آل عمران : 117] وقال بعضهم : أحْيّوا الليل بالصلاة » فلما كان 
وقت السحر أمروا بالاستغفار . 


. )1505( البخارى‎ )١( 

(؟) مسلم (7١10؟)‏ من حديث الأغر المزنى , والبخارى (1701) من حديث أبى هريرة وليس فيه « أيها 
الثاض اتويوا. إلى رنكم » 

(؟) مسلم (005؟) . 


(4) أحمد (؟/١؟) ٠‏ وأبو داود (1617) ءوابن ماجة (5814) . 


١ا/و‎ 


وفى الصحيح :أن النبى َيه كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاًء وقال: 
ا 00 ا 0 ركع ياذا الجلال 0 
ساق ارون ةا ا 
يصل | ل ٠‏ ورأيت القاس 

[ سورة النصر ] . 
ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار»كما قال الله تعالى :ار كتاب 
أحكمت آياته ثم فصلَتَ من لد حكيم بير » ألا يدوا إلا اللي كم مله دير 
وبشير * وأن استغفروا ربكم ثُمْ توبوا إلَيْهِ يمتَعَكُم منَاعا حَسَنًا © هود ١‏ - ع] 
الآية . 

وقال تعالى : ل فاستقيموا إِلَيه واستغفروه *» [فصلت : :] وقال تعالى : 
فَاعلّم أنه لا لَه إلا الله واستغفر لذنبك وللْمؤْمنين وَالْمَؤمنات © [محمد :15]. 

ولهذا جاء فى الحديث : ١‏ يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب 
وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار )0 وقد قال يونس : ل لا إله إلا أنت. 
سبحائك إِنّي كنت من الظَالمينَ © [الانبياء : 0 ] 

وكان النبى فَيِّه إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثاً ويقول : ١‏ لا إله إلا 
أنت سبحانك » ظلمت نفسى فاغفر لى )0 . 

وكفارة المجلس التى كان يختم بها المجلس : ١‏ سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك )229 . 


' . مسلم (511) من حديث ثويان »و (097) من حديث عائشة‎ )١( 

(؟) إسناده موضوع » تقدم فى موعظة «إخلاص التوحيد» ص 79 . 

(؟) أب داود (107) » والترمذى (441؟) ٠‏ وقال : حسن صحيح . 

(4) تقدم فى موعظة « إخلاص التوحيد » وقدرواه أبى داود (44854) والترمذى (4777؟) وقال : حسن 
صحيح والحمد لله رب العالمين . 


١ا/لك‎ 


واللّه أعلم » وصلى الله على محمد وسلم [م 88/١٠١‏ -.9] . 

انتهى ما جمعته من مواعظ شيخ الإسلام 2( وأحواله 5 وكلماته الجامعة - 
الجزء الأول - وختمته بمجلس التوبة رجاءَ أن أكون ممن يتوب من قريب أنا 
وجميع المسلمين » ويرزقنا حسن اخاتمة » آمين 


والحمد لله رب العالمين ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


عادل فتحى رياض 


١ا/ا/‎ 


القسم الأول : فى ذكر أحواله وعبادته . 
القسم الثانى : فى ذكر كلماته الجامعة . 
القسم الثالث : فى ذكر مجالس من مواعظه . 
فاتحة المجالس : حقيقة التوحيد . 
مجلس فى إخلاص التوحيد والاستغفار . 
مجلس في الحمد والتوحيد والاستغفار . 
مجلس فى توحيد الدعاء . 


مجلس فى الهداية إلى الاستقامة 5 
الفناء الشرعى 5 
١‏ - موعظة فى القلدب : 


مجلس فى إيمان القلب . 
مجلس فى واعظ القلب . 
| مجلس فى رق القلب وعبوديته . 

مجلس فى وجل القلب . 
محلنى قن القاب النيلية اقيق : 
مجلس في القلب والنية . 

؟ - موعظة فى تزكية النفس . 

"1- موعظة فى حلاوة الإيمان . 


1.24 


غ- موعظة فى الافتقار إلى الله . 
6- موعظة فى المحبة . 

مجلئن قن المحنة واللتمد:. 

مجلس فى موالاة المحبوب . 
5- موعظة فى الصبر . 

مجلس فى الصبر الجميل . 

مجلس فى الصبر والشكر . 

مجلس فى «الصبر وأنواعه» . 

مجلس فى «الابتلاء بالمصائب» . 
لاد ام ع1 التقوى:. 
بمرعظة في التقن. 

موعظة فى قوله 9 ما أصابك من حسنة فَمن اللّه. . 

موعظة فى ]لحم . 
مجلس فى ( إنعام الله على عباده» 
-٠‏ موعظة فى الزهد . 

مجلس فى الورع النافع المشروع . 
-١١‏ موعظة فى الإخلاص والتوكل 
-١‏ موعظة فى أصول العبادة . 
-١7‏ موعظة فى الخشية والعلم . 
-١5‏ موعظة فى الخشوع . 
6- الغفلة والشهوة . 


١ 


. فريق فى الجنة وفريق فى السعير‎ -١1 
. موعظة فى رحمة الله وإحسانه‎ - ١١/ 
. مجالس متنوعة‎ 
. أعظم السيئات‎ 
. الكلمة الطيبة‎ 
. الجدال والاعتذار‎ 
. المؤمن المتبع‎ 


خافمة المجالس : التوبة . 


مجلس فى مكفرات الذنوب . 


